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الباب الثانى 

القراءات التى اتهمها النحاة باللحن

ويشتمل على فصلين

الفصل الأول : المسائل النحوية 

الفصل الثانى : المسائل الصرفية

الفصل الأول 

 المسائل النحوية 

ويشتمل على تسعة مباحث 

1- مبحث الإعراب والبناء.

2- مبحث الضمائر .
3- مبحث نواسخ الابتداء .
4- مبحث الفاعل ونائبه .
5- مبحث حروف الجر .
6- مبحث الإضافة .
7- مبحث العطف .
8- مبحث إعراب المضارع .
9- مسائل متفرقات

المبحث الأول

مبحث  الإعراب والبناء

وفيه تسع مسائل

1- إعراب المثنى

2- إجراء جمع التكسير مجرى جمع المذكر السالم
3- حركة نون المثنى
4- ما يجوز فى جمع الثلاثى معتل العين بالألف والتاء
5- منع المصروف
6- صرف ما لا ينصرف
7- إعراب الأفعال الخمسة (اجتماع نون الرفع مع نون الوقاية)
8- إسكان حركة الإعراب 
9- الإتباع

إعراب المثنى

قال تعالي (إنَّ هَذَانِ لسَاحِرانِ)   طه63
قرأ ابن كثير وحفص عن عاصم( إنْ هذان لساحران) بتخفيف (إن) وإهمالها ويكون هذان مبتدأ وساحران خبره واللام هى الفارقة بين (إن) النافية والمخففة من الثقيلة

وقرأ أبو عمرو بن العلاء وحده (إن هذين لساحران) بتشديد (إنَّ) ونصب (هذين) بالياء على ما هو مشهور من نصب المثنى بالياء

وقرأ باقي السـبعة وأبو جـعـفـر(1) والـحـسـن(2) وشـيبة(3) والأعمش(4) وطلحة(5) وخلف(6) (إنَّ هذان) بتشديد (إن) وجعل (هذان) بالألف على خلاف المشهور من نصب المثنى بالياء (7)


1- هو يزيد بن القعقاع قارئ مدنى رفيع الذكر أخذ القراءة عن ابن عباس وأبى هريرة وأبى بن كعب وكان مشهوداً له بالتقدم على أهل زمانة اختلف فى سنة وفاته فقيل 127هـ وقيل 128هـ وقيل 131هـ 

انظر    . سير أعلام النبلاء 5/287-طبقات ابن الجزرى 2/383- معرفة القراء الكبار 42

2- أبو سعيد الحسن البصرى إمام أهل البصرة التابعى الجليل ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر وكان جامعاً عالماً فقيهاًَ عابداً وهو غنى بشهرته عن التعريف به توفى سنة 110هـ .

انظر    شذرات الذهب 1/136     سير أعلام النبلاء 4/563    معرفة القراء الكبار 36.

3- شيبة بن وضاح بن سرجس بن يعقوب إمام ثقه مقرئ المدينة مع أبى جعفر ومولى أم سلمة مات سنة 130هـ

انظر      . طبقات ابن الجزرى 1/329         معرفة القراء الكبار 44.

4- هو أبو محمد الأسدى الكاهلى أصله من أعمال الرى ولد سنة 61هـ قرأ القرآن على يحيى بن وثاب وأقرأ الناس ونشر العلم دهراً طويلاً توفى فى ربيع الأول سنة 148هـ 

انظر     . تذكرة الحفاظ 1/154     -طبقات بن سعد 6/238      لسان الميزان 6/569        ميزان الاعتدال 2/234.

5-هو طلحة بن مصرف بن عمر بن كعب كوفى تابعى جليل أخذ القراءة عن النخعى والأعمش ويحيى بن وثاب مات 112هـ  انظر        طبقات القراء 1/343.

5- هوخلف بن هشام بن تغلب ولد سنة 150هـ ببغداد وقرأ على سليم عن حمزة وتوفى فى جمادى الآخرة سنة229هـ .

انظر      شذرات الذهب 2/67 – غاية النهاية 1/272 .

7-معانى القرآن للكسائى 193 – الفراء 2/183 – تأويل مشكل القرآن 51- الزجاج 3/ 363 – ابن مجاهد 419 – النحاس 3/ 43- الحجة لابن خالويه 145– إعراب القراءات السبع له 2/36– الكشاف2/543. التبيان للعكبرى 2/ 123- المحرر الوجيز 11/ 84 . البحر المحيط 7/ 350 - الاتحاف 384 وغيرهم

تلحين القراءة

لما كانت قراءة الجمهور مخالفة للشائع المشهور من كلام العرب تعرض لها بعض النحاة بالتلحين والتغليط .

يقول أبوعمرو:( إنى لأستحيى من الله أن أقرأ " إن هذان لساحران " ).(1)
ويقول ابن تيميه فيما نقله عن ابن هشام:

( وقد زعم قوم أن قراءة من قرأ (إن هذان ) لحن). (2)
 ويقول الألوسى عن هذه القراءة:

(واستشكلت هذه القراءة حتى قيل: إنها لحن وخطأ). (3)

ونسب البعض الخطأ للكاتب ومن أشهر من نسب الخطأ للكاتب السيدة عائشة رضى الله عنها فجاء فى معانى القرآن للفراء.

( حدثنا أبو العباس قال: حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال حدثنى: أبو معاوية الضرير عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة أنها سئلت عن قوله فى النساء ( لكن الراسخون فى العلم منهم........والمقيمين الصلاة)(4) وعن قوله فى المائدة (إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون)(5) وعن قوله (إن هذان لساحران) فقالت يا ابن أخى هذا كان خطأ من الكاتب). (6).

سبب التلحين

من الواضح أن منشأ  الإشكال فى هذه القراءة يرجع إلى أن المشهور فى كلام العرب أن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء.

يقول سيبويه:

(واعلم أنك إذا ثنيت الواحد  لحقته زيادتان الأولى منها حرف المد واللين وهو حرف الإعراب غير متحرك ولا منون ويكون  فى الرفع ألفاً ولم يكن واواً ليفصل بين التثنية وبين الجمع الذى على حد التثنية ويكون فى الجر ياءاً مفتوحا ما قبلها....ويكون فى النصب كذلك).(7)

وهذا أمر أجمع عليه العلماء وشواهد هذه من القرآن والحديث وكلام العرب لا تكاد تحصى ولكن هذه القراءة جاءت مخالفة لهذا الأصل المجمع عليه فكلمة (هذان) منصوبة لوقوعها اسماً لـ (إن) فكان  حقها أن تنصب بالياء ولكنها جاءت بالألف وهذا ما جعل البعض يطعن فى القراءة ويلحنها.

       1- تفسير القرطبى 6/646 

      2--فتاوى بن تيمية 15/254     وانظر شذور الذهب 79 .

      3- روح المعانى16/223

      4- النساء 162.

     5- المائدة 69 .     

 6- -معانى القرآن للفراء 2/ 183. معانى القرآن للزجاج 3/ 364 . تفسير الرازى 10 / 639  الاقتراح 53 – القرطبى 6/646

7- الكتاب 1/ 17 .


تخريج القراءة

بالرغم من التلحين والتغليط الذى اتهمت به هذه القراءة  المتواترة فإنها قد خرجت بتخريجات كثيرة وحملت على أكثر من وجه.

التخريج الأول
أن هذه القراءة جاءت على لغة بعض قبائل العرب التى تلزم المثنى الألف فى جميع الأحوال رفعاً ونصباً وجرا,ً وهى لغة ليست بالقليلة ولا النادرة و إنما هى لغة عدد كبير من القبائل العربية فقد عزيت هذه اللغة إلى (كنانة وبنى الحارث بن كعب وبنى العنبر وبنى الهجيم وبطون من ربيعة وبكر بن وائل و زبيد و خثعم وهمدان و فزارة و عذرة). (1) وقد حكى هذه اللغة الأئمة الكبار كأبى الخطاب وأبى زيد الأنصارى.

وهذه اللغة لها ما يؤيدها ويثبتها من القرآن والحديث وكلام العرب شعراً ونثراً

 فمن القرآن الكريم القراءة التى نتحدث عنها وهى قراءة سبعية متواترة قرأ بها أربعة من القراء السبعة.

ومن الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا وتران فى ليله) (2) فقد جاءت كلمة "وتران" بالألف, وحقها أن تكون بالياء لأنها منصوبة, على هذه اللغة 


1-همع الهوامع 1/ 145 . وانظر نسبة هذه اللغة لهذه القبائل فى معانى القرآن للكسائى 193 – معانى القرآن للفراء 2/ 183 . معانى القرآن و إعرابه للزجاج 3/ 362 –إعراب القرآن للنحاس 3/ 45 – الحجة لابن خالوية 145-إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه2/ 36- الكشاف 2/123- شرح المفصل 3/128-شرح الكافية الشافية لابن مالك 1/ 71- شرح التسهيل لـه 1/ 66 – المحرر الوجيز لابن عطية 11/ 85- شذور الذهب 76- البحر المحيط 7/ 349- التذكرة لأبى حيان 635- روح المعانى 7 /286- التصريح1/ 68-حاشية الصبان 1/ 79

2-أخرجه أبو داود والترمذى والنسائي من حديث طلق بن على انظر صحيح الجامع للألبانى الحديث رقم 7567

ومن الشعر قول الشاعر:

تـَـزوَّدَ مــــنَّا بيـــن أُذْنـَــاه َطعنَة ً               َدعَتْهُ إلى هَابـِى الـتـُّرابِ عـقيمِ (1) 

والقياس أن يقول (بين أذنيه)

وقول آخر:

فَأطْرَقَ إطْراقَ الشُّجَاعِ ولو يَرَى              مَسَاغا لِنَابَاهُ الشُّجَاع’ لصَمَّمَا (2)

والقياس أن يقول لنابيه

ومنه أيضا قول الشاعر:

               أعْــــرفُ مــنْـهَا الجِــيدَ والعَيْنَانَا               ومَنْــخَـــرَيْن أشْـــبَهَا ظَبْيَانَا (3)

1-من الطويل وقد نسبه صاحب اللسان فى مادة (هـ  ب أ ) إلى هوبر الحارثى.

 هابى التراب البيت معناه ما ارتفع من التراب ودق    -    وعقيم صفة لـ طعنه يقال طعنه عقيم إذا كانت لا تثنى لأنها نافذة وفى احدى روايات البيت (ضربه) بدل طعنه.

والمعنى يصف رجلاً قتله أبطالهم ويذكر أنهم طعنوه طعنه واحدة فخر ميتاً لأنه طعنة فارس خبير بموضع الطعن المميت

والشاهد قوله (بين أذناه) فإن مثنى أذن وهذه الكلمة فى موضع جر بإضافة (بين) إليها وحق المضاف إليه ان يكون مجروراً فلو جاء به على اللغة المشهورة لقال (بين أذنيه) ولكنه جاء به على لغة القبائل التى سبق ذكرها التى تلزم المثنى الألف فى جميع الأحوال ويعربون المثنى بحركات مقدرة على الألف.

 انظر شرح التسهيل 1/ 66   شرح المفصل 3/ 128- شذور الذهب 76- همع الهوامع 1/ 146. 

2-البيت من الطويل للمتلمس كما فى اللسان مادة (ص م م).

والشجاع معناه الذكر من الحيات وصمم اى عض فى العظم.

والشاهد فيه قوله (لناباه) فإنه مثنى (ناب) دخل عليه حرف الجر فكان حقه على اللغة المشهوره ان يكون مجروراً بالياء فيقول (لنابيه) ولكنه جاء به على لغة بعض قبائل العرب التى تلزم المثنى الألف رفعاً ونصباً وجراً. 

انظر معانى القرآن للفراء 2/ 184 – معانى القرآن للزجاج 3/ 362 إعراب القرآن للنحاس 3/ 45.

سر الصناعة 2/704 . الكافية الشافية 1/575.شرح التسهيل 1/66 . شرح المفصل 3/ 128 – حاشية الصبان 1/79 ديوانه 34.
3- البيت من مشطور الرجز وقد نسبه كثير من النحاة إلى رؤية بن العجاج ونسبة أبو زيد فى نوادره لرجل من ضبه ورجحه  العينى فى شرح شواهد الأشمونى    الصبان 1/ 90 .

 ويروى البيت اعرف منها الأنف والعينانا            شرح المفصل 3/129.

والجيد هو العنق – ومنخرين مثنى (منخر) بفتح الميم وسكون النون وكسر الخاء وأصله موضع النخير وهو الصوت المنبعث من الأنف ثم سمى به فرق الأنف.

وظبيان قيل مثنى ظبي ويرى أبو زيد  انه علم على رجل بعينه فأراد منخرى ظبيان كما قال تعالى ( واسأل القرية) يريد أهل القرية.

والشاهد فيه قوله (العينان) حيث جاء المثنى بالألف فى حالة النصب على لغة من يلزم المثنى الألف فى جميع الأحوال

أما قوله (ظبيان) فإذا كانت مثنى ظبى فيمكن الاستشهاد بها على هذه اللغة أما إذا كانت علما على رجل فلا شاهد فيها

انظر شرح المفصل 3/129 – أوضح المسالك 1/ 64- حاشية الصبان 1/ 90.

وقول الآخر:

واها لريا ثـم واها واها    
     هى المنى لو اننا نلناهــــا

يا ليت عيناها لنا وفاها    
     بثمن نرضى به اباهــــــا

إن أبـاها وابــا أباهـــــا    
      قد بلغا فى المجد غايتاها(1)
ومن الشواهد النثرية لهذه اللغة  ما حكاه الفراء أنهم يقولون: 

(هذا خط يدا أخى بعينه) (2)
ومن ذلك ما ذكره الزجاج عن أصحاب هذه اللغة انهم يقولون :( ضربته بين أذناه) 

ويقولون: (من يشترى منى الحقان) (3)
فهى لغة  ثابته ولها ما يؤيدها من القرآن والحديث وكلام العرب شعراً ونثرا إلا أن  المبرد  أنكر هذه اللغة وهو  محجوج بنقل الأئمة (4) وإنكاره لهذه اللغة لا يلتفت إليه (5)

أما ما قاله ابن خالويه(6) من أنها لغة شاذة لا تدخل فى القرآن الكريم (7)
فقد علق الدكتور مهدى  عبدا لعال رحمه الله على كلام ابن خالويه  بقوله

(لا يستبعد على القرآن أن يسجل هذه اللغة التى يتحدث بها هذا العدد الهائل من العرب فى بعض آياته وفى أحد حروفه التى طلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم تيسيراً على أمته وتأليفاً لأمة العرب) (8)
ونحن نؤيد  ما ذكره أستاذنا كل التأييد فالقرآن الكريم وقراءاته سجل لمعظم  لهجات العرب فلا يستبعد أن ترد فيها لهجة لهذه العدد الكبير من القبائل العربية


1-أبيات من الرجز ونسبه بعض النحاة إلى أبى النجم العجلى ونسبه آخرون إلى رؤية بن الحجاج ونسبه أبو زيد لبعض أهل اليمن ورجحه العينى

واها اسم فعل مضارع بمعنى أعجب وهى كلمة تقال عند التعجب من شئ  والمجد هو الشرف ورفعة النسب

والشاهد فيه قوله (ياليت عيناها) وقوله (غايتاها) حيث جاء المثنى بالألف فى حالة النصب فى (عيناها) وفى حالة الرفع فى (غايتاها) على لغة من يلزم المثنى الألف فى فى كل الأحوال. 

انظر الحجة لابن خالويه 146. شرح المفصل 3/ 129 شذور الذهب 77-  أوضح المسالك 1/ 46 . الصبان 1/ 70

2-معانى القرآن للفراء 2/184

3-معانى القرآن وإعرابه للزجاج 3/362       

4- حاشية الصبان 1/ 79

5-النكت الحسان فى شرح غاية الإحسان لأبى حيان 192

6- هو أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن خالويه أصلة من همدان ولد سنة 245 هـ أخذ القراءات عن ابن مجاهد ومن مصنفاته إعراب ثلاثين سورة من القرآن والحجة فى القراءات وشرح ديوان أبى فراس الحمدانى توفى بحلب 370هـ-انظر      تاريخ بغداد 5/144     معجم الأدباء 5/95       شذرات الذهب 2/302

7-إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه 2/36

8-ما خالف ظاهر القواعد النحوية فى القرآن الكريم مقال بمجلة كلية اللغة العربية بالمنصورة العدد السابع عشر

وهذا التخريج  قد اختاره الأخفش(1) وحمل عليه هذه القراءة ولم يذكر غيره من التوجيهات مما يدل على اختياره له

يقول الأخفش: بعد أن ذكر قراءة تخفيف (إن)

(وتقرؤها ثقيلة وهى لغة بنى الحارث ابن كعب) (2)

ويرى النحاس(3)  أن هذا التخريج (من أحسن ما حملت عليه الآية، إذ كانت  هذه اللغة معروفة، وقد حكاها من يرتضى علمه وصدقه وأمانته منهم أبو زيد الأنصارى ، وهو الذى يقول : إذا قال سيبويه حدثنى من أثق به فإنما يعنيني، و أبو الخطاب الأخفش وهو رئيس من رؤساء اللغة روى عنه سيبويه وغيره) .(4)

وكذلك اختاره ابن مالك(5) ولم يحمل القراءة على غيره من التوجيهات فقال فى شرح التسهيل:

(ولغة بنى الحارث بن كعب إلزام المثنى وما جرى مجراه الألف فى كل حال وبهذه اللغة قرأ نا فع وابن عامر والكوفيون إلا حفصاً (إنَّ هـَذان  لـَسَاحِران). (6)

 ويقول فى الكافية الشافية:

..........والمثنى قد يرد        بألف فى كل حال فاعتمد

ثم قال شارحاً هذا البيت:

(أشير به إلى لغة بنى الحارث بن كعب فانهم يــُجْرُونَ المثنى وشبهَه مُجْرى المقصور فتثبت ألفه فى النصب والجر كما ثبتت فى الرفع ومنه قراءة من قرأ(إنَّ هـَذان لسَاحِران))(7)

ففى الموضعين حمل ابن مالك القراءة على لغة من يلزم المثنى الألف فى جميع الأحوال ولم يذكر غيره من التخريجات مما يدل على اختياره له

      

1- أبو الحسن سعيد بن مسعده قرأ النحو على سيبويه وكان أسن منه وكان معتزلياً ومن مصنفاته معانى القرآن والمقاييس فى اللغة مات سنة 210هـ وقيل 215هـ وقيل 221هـ              انظر  بغية الوعاة1/95.

2- معانى القرآن للاخفش 2/444

3- أبو جعفر أحمد بن محمد بن أسماعيل رحل إلى بغداد وأخذ عن الأخفش والمبرد وصنف كتباً كثيرة منها إعراب القرآن والكافى فى العربية توفى سنة 383هـ               انظر بغية الوعاة 1/362 – نشأة النحو 110هـ.

4-اعراب القرآن للنحاس 3/46.

6- أبو عبدالله جمال الدين محمد بن مالك الطائى ولد 600هـ بجيان  من مدن الأندلس جالس ابن عمرون وغيره وهوأعظم نحوى ظهر فى القرن السابع الهجرى ومصنفاته كثيرة توفى سنة 672هـ. 

انظر   – النجوم الزاهرة 6/233- الوافى بالوفيات 3/359 – نفح الطيب 2/108 – بغية الوعاة 1/130.

6- شرح التسهيل 1/66.

7- شرح الكافية الشافية 1/71.

وكذلك اختارةابن يعيش(1) عندما قال:

( فأمثل القوال فيه أن تكون على لغة بنى الحارث فى جعلهم المثنى بالألف فى كل حال ).(2)

كما اختاره أبن عصفور(3) عندما قال مخرجاً القراءة :

(والذى ينبغى أن تحمل علية أن تكون هذان أسم ( إن ) على لغة بنى الحارث بن كعب الذين يجعلون التثنية بالألف على كل حال ).(4)

ووصفة الرازى بأنه الوجه الأقوى فى تخريج القراءة (5)

واختارة كذلك أبو حيان(6) حين قال: 

( والذي نختاره فى تخريج هذه القراءة أنها جاءت على لغة بعض العرب من إجراء بالألف دائماً).(7)

ووصفة الألوسى(8) بأنه أجود الوجوه أرجعها (9)

ونقول: إن ثبوت هذه اللغة ورواية الثقات لها من ناحية وشهادة هؤلاء العلماء لهذه اللغة ولهذا التخريج من ناحية أخرى يجعله أولى التخريجات بالقبول فى توجيه هذه القراءة .


1- موفق الدين يعيش بن على بن محمد بن يعيش ولد بحلب 553هـ وكان من كبار أئمة العربية ماهراً فى النحو والتصريف وصنف شرح المفصل وشرح تصريف ابن جنى توفى فى الخامس والعشرين من جمادى الآخرة 643هـ.- بغية الوعاه 2/351

2-شرح المفصل 3/130

3-أبو الحسن على بن مؤمن بن محمد الحضرمى ولد بأشبيلية 597هـ جمع بين الحفظ والإتقان وفصاحة اللسان ومن مؤلفاته المقرب ومثل المقرب وضرائر الشعر وشرح الجمل الكبير والصغير وتوفى 669هـ 

     الأعلام للزركلى5/179-بغية الوعاه 2/21- شذرات الذهب 5/330 – فوات الوفيات 3/184

4--شرح الجمل الكبير لابن عصفور 1/466 نقلاً عن شرح المقرب 1/1155

5- تفسير الرازى /639

6- أثير الدين محمد بن يوسف بن على ولد بغرناطه 654هـ ورحل من موطنة الى مصر 679هـ وله مصنفات عظيمة فى النحو كإرتشاف الضرب وشرح التسهيل والتذكرة وفى التفسير البحر المحيط وله فى القراءات عقد الألئ توفى 745

بغية الوعاه 1/280 – الدرر الكامنة 4/302 – نفح الطيب 823.

7- البحر المحيط 7/349

8- أبو الثناء شهاب الدين السيد محمود الألوسى ولد 1217هـ ببغداد وجمع كثيراً من العلوم وأشتغل بالتدريس والتأليف وأشهر مؤلفاته تفسير روح المعانى توفى 1270- التفسير والمفسرون 1/333.

9- روح المعانى16/224

التخريج الثانى 

إن ( إنّ) بمعنى نعم فهى غير عاملة وهذان مبتدأ مرفوع بالألف و ( ساحران ) خبر لمبتدأ محذوف والتقدير لهما ساحران والجملة من المبتدأ المحذوف وخبرة خبر هذان ولا يكون (لساحران ) خبر لأن لام الابتداء لا تدخل على خبر المبتدأ إلا شذوذاً (1)  

ومجيئ ( إن ) بمعنى نعم وارد وله ما يؤيده من كلام العرب

يقول سيبويه :

(وأما قول العرب  فى الجواب إنه فهو بمنزلة أجل وإذا أوصلت قلت (إن يافتى ) وهى التى بمعنى أجل ).(2)

ويقول ابن يعيش :

(وقد تستعمل ( إن ) فى الجواب بمعنى ( نعم ) فتقول فى جواب من قال أجاءك زيد ؟ إنه أى نعم قد جاءنى والهاء للسكت أتى بها لبيان الحركة وليست ضميراً ).(3)

وهو مذكور وارد فى كتب النحو (4)
وقد ورد مجئ إن بمعنى نعم فى الحديث الشريف وكلام العرب نثراً وشعراً

 فمن الحديث الشريف الذى جاءت فيه ( إن ) بمعنى نعم

 قول على بن أبى طالب : لا أحصى كم سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبره يقول ( إن الحمدُ لله نحمده ونستعينه ثم يقول أنا افصح العرب كلها وأفصحها بعدى أبان بن سعيد بن العاص )(5)

يقول النحاس بعد ذكر هذا الحديث :

( يقول أبو محمد: قال عمير : إعرابه عند أهل العربية فى النحو إن الحمد لله بالنصب إلا أن العرب تجعل ( إن) بمعنى نعم كأنه أراد نعم الحمد لله وذلك أن خطباء الجاهلية كانت تفتتح فى خطبتها بـ نعم ). (6)


1- أنظر هذا التخريج فى معانى القرآن للزجاج 3/362. الطبرى 11/218.النحاس 3/44. الحجة لابن خالوية 146 إعراب القراءات السبع له 2/37. الكشاف 2/543.التبيان للعكبرى 2/123.البحر المحيط7/346.المغنى .5 شذور الذهب 78.شرح المفصل 3/129.

2-الكتاب 3/151 .



3-شرح المفصل 80/82.

4- أنظر المعنى 50.رصف المبانى 131. وابن الشجرى 1/223 . الهمع 1/510. شرح المقرب 1/.1151

5- إعراب القرآن النحاس 3/44. المحرر الوجيز 11/84.

6-إعراب القرآن النحاس 3/44.

ومن الشواهد النثرية لمجئ إن بمعنى نعم :

قول عبدالله بن الزبير رضى الله عنه لمن قال له لعن الله ناقة حملتنى إليك فقال له: ( إن وراكبها ) أى نعم    ولعن راكبها (1)

 ومن الشواهد الشعرية على مجيئ ( إن ) بمعنى نعم 

 قول عبيد الله بن قيس بن الرقيات:(2)
بَكرَ الـعَـوَاذلُ فى الصَّــبُو

     ح يَلُمْنَنى وألومُـهـنَّــــهْ

ويـقـلـن شـيب قد عـــــلا

               ك وقد كبرت فقلت إنَّهْ (3)

 أى نعم قد علانى الشيب 

 وقول الآخر :

قالوا غدرت فقلت إن وربما .... نال العلا وشفى الغليل الغادر (4)


1-أنظر الحجة لأبن خالوية146. المحرر الوجيز 11/84. شرح التسهيل 2/33 . مغنى اللبيب 50. رصف المبانى 131. الهمع 1/510.

2- هو عبيدالله بن قيس بن شريح بن مالك والرقيات لقب له وهو جمع رقيه ولقب بذلك لأنه كان يتغزل فى ثلاث نسوة كل منهم اسمها رقية وقد كان شاعر قريش توفى 85هـ - الأعلام للزركلى 4/352.

3- البيت من مجزوء الكامل لعبيد الله بن قيس الرقيات 

والصبوح هى الخمر        والعواذل جمع عاذلة 

والمعنى ان عواذلى يلمننى على الهوى والغزل وأنا ألومهن على لومهن لى ويقلن لى قد شبت وكبرت فأجابهم بقولة نعم إننى قد علانى الشيب وكبرت سنى ولا أزال على ما قد كنت علية فى أيام الشباب والفتوة

والشاهد فيه قوله فقلت ( إنّ) حيث جاءت إن بمعنى نعم 

أنظر سيبوية 3/151، 4/162 . ابن الشجرى 1/322. معانى القرآن للزجاج 3/363 . شرح المفصل 8/6 . 

المغنى 50 ــ 614 . رصف المبانى  131    ديوانه 66.

4- البيت لا يعرف قائلة وهو من الكامل التام 

والمعنى أن بعض الناس يلومون الشاعر على غدره فيقول لهم نعم غدرت والغادر ربما ينال العلى ويشفى غليل صدره                     بغدرة 

والشاهدين فيه قوله ( فقلت إن ) حيث جاءت ( إن ) بمعنى نعم 

أنظر معانى القرآن للنحاس 3/44 . شرح المفصل 3/130 . معجم الشواهد 168.

ومنه قول حسان بن ثابت: (1)
       يقولون: أعمى قلت: إن وربما 






              أكون وإنى من فتى لبصيرُ (2)
 ومنه قول الآخر :

      وقــائلـــة أســــيت فقلت جير 



  



    أسِــــِِِىّ إننـى من ذاك إنَّهْ (3)

أى نعم والهاء للسكت 

كل هذا الشواهد تثبت أن ( إن ) تأتى بمعنى نعم حتى قال ابن مالك :

( الشواهد على كون ( إن ) بمعنى نعم مؤيدها ظاهر ودافعها مكابر ) (4)

وقد أيد هذا التخريج أبو العباس المبرد (5)فجاء فى الحجة لابن خالوية 

( قال أبو العباس المبرد : أولى الأمور بأن المشددة أن تكون هاهنا بمعنى نعم ) (6)


1-أبو الوليد حسان بن ثابت بن المنذر الأنصارى جاهلى إسلامى دافع عن الإسلام بلسانه وشعره وهو من المعمرين عاش ستين سنة فى الجاهيلية وستين فى الإسلام ومات فى خلافة معاوية –الشعر والشعراء 1/311 .

2- البيت من الطويل منسوب لحسان بن ثابت وليس فى ديوانه 

والمعنى أن الناس يقولون إنه أعمى فيقول نعم ولكن ربما يكون الأعمى أشد بصيرة من البصير 

والشاهد فيه قوله فقلت ( إن ) حيث جاءت ( إن ) بمعنى نعم .

أنظر التذييل والتكميل 2/738 . شرح التسهيل 2/33

. شرح المقرب 1/1152

3- البيت من الوافر نسبة ابن السكيت لأعرابي من بنى أسد   ونسبة محقق مغنى اللبيب إلى ذي الرمة وليس فى ديوانه 

والواو واو رُب     والأسى  : الحزن   وأسى خبر لمبتدأ محذوف والتقدير أنا أسى واسم الإشارة يعود على مالاقاه بنو أسد من القتل لأن ذلك سبب حزنه 

والشاهد فيه مجئ ( إن ) بمعنى نعم فى قولة ( إنه من ذلك إنه ) 

أنظر   الصاحبى لابن فارس 218. المغنى 129 . رصف المبانى 131. الهمع 2/195 الخزانه 10/111

5- أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر إمام العربية فى زمانه ولد فى البصرة 210 وقيل 207 وقيل 195هـ وله مؤلفات كثيرة أشهرها المقتضب توفى 285هـ ودفن بالكوفة .

       بغية الوعاه 1/269 – نزهة الألبا 217 –  إنباه الرواه3/241 – شذرات الذهب 2/190.

4- شرح التسهيل 2/33

6- الحجة لابن خالوية 146 .        وانظر المغنى 50.

كما رجحه الزجاج على بقية تخريجات القراءة حيث قال:

 ( والذى عندى- والله اعلم- وكنت عرضته على عالما محمد بن يزيد وعلى إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد القاضى فقبلاه وذكرا أن أجود ما سمعاه فى هذا وهو أن ( إن) قد وقعت موقع نعم وأن اللام وقعت موقعها وأن المعنى هذان لهما ساحران) (1)

 كما اختاره أبو الحسن الأخفش الأصغر (2) 

الاعتراض على مجيئ ( إن) بمعنى ( نعم)

 ولكن هذا التخريج قد اعترض بعض العلماء وقالوا إن (إن) لا تأتى بمعنى( نعم) وما ورد من شواهد للدلالة على مجيئ ( إن) بمعنى نعم محمول على أن الهاء فيها اسم (إن) والخبر محذوف

 فمن العلماء الذين اعترضوا على ذلك أبو عبيدة(3) ( فكان يزعم أنه لا يوجد فى كلام العرب( إن ) بمعنى نعم وأن ( إنّ ) فى بيت ذى الرمة السابق ذكره هى المؤكدة وهذه الهاء اسمها وليست هاء            السكت  وخبرها محذوف) (4)

  ومنهم أيضا ابن عصفور فقد اعترض على مجيئ ( إن) بمعنى (نعم) وادعى أنه يجوز حذف اسم (إن) وخبرها للدلالة عليه فقال مرجحا رأى أبى عبيدة:

 ( وهذا أولى عندى لأنه قد استقر فى ( إن) أنها تنصب الاسم وترفع الخبر ولم يستقر فيها أن تكون بمعنى نعم ).(5) 

 ثم رد ابن عصفور على من يدعى عدم جواز حذف اسم إن وخبرها جميعا فقال:

 (فإن قيل إحذف الجملة حتى لا يبقى فيها إلا حرف واحد هو ( إنّ) إخلال بها فالجواب أن العرب قد فعلت ذلك نحو قوله

 

قالت بنات العم  يا سلمى وإن ...*... كان فقيراً معدما قالت وإن (6) 


1- معانى القرآن وإعرابه للزجاج 3/363 . 
2- انظر البحر المحيط 7/ 350.

3- معمر بن المثنى اللغوى البصرى ولد 112هو أول من صنف فى غريب الحديث ومن مصنفاته المجاز فى القرأن والأمثال فى غريب الحديث وأيام العرب ومعانى القرأن توفى 211هـ - بغية الوعاه 2/294 .

4- انظر شرح المفصل 8/ 6 هامش التحقيق.

5- شرح الجمل الكبير لابن عصفور 1/445 نقلا عن شرح المقرب د/ فاخر 1/ 1153.

6- بيتان من الرمز المشطور منسوبان لرؤية

والشاهد فيها حذف فعل الشرط وجوابه لدليل يدل عليهما فدل على جواز حذف اسم إن وخبرها- أوضح المسالك 1/18 

ألا ترى إن فعل الشرط وجوابه محذوفان لفهم المعنى ولم يبق فى الجملة إلا حرف الشرط ومثل ذلك قوله

أزف الترحُّل غير أن ركابنا ....... لما تزل برحالنا وكأنْ قد (1)
أى وكأنها قد زالت فحذف لفهم المعنى

ومن كلامهم قاربت المدينة ولمّا. أى ولما ادخلها (2) 

ورفض ابن عصفور حمل هذه القراءة على جعل ( إن) بمعنى نعم فقال:

(لا ينبغى أن تجعل فيه ( إنّ) بمعنى نعم ويكون هذان مبتدأ وساحران خبره واللام زائدة فى الخبر لأنه لم يثبت أن ( إن) بمعنى نعم وأيضا فإن اللام لا تزاد فى الخبر). (3)

فابن عصفور يعترض على هذا التخريج باعتراضين

الأول: أن مجئ ( إن) بمعنى نعم لم يثبت وما ورد من شواهد حملها على حذف خبر (إن) أو حذف اسمها وخبرها معاً

الثانى: إن زيادة اللام فى الخبر المثبت لا يجوز وهذا الاعتراض يرد عليه بأن اللام لم تدخل على الخبر وإنما دخلت على مبتدأ محذوف والتقدير لهما ساحران وبذلك تكون اللام قد وقعت فى الموقع الطبيعى لها وهو دخولها على المبتدأ

وقد أيد صاحب شرح المقرب ما ذهب إليه ابن عصفور من عدم مجييء ( إن) بمعنى نعم فقال:

 ( والناظر فى الرأيين لا يسعه إلا أن يسلم لابن عصفور فالحذف لدليل جائز فى كل أبواب العربية والعرب قد وضعت لمعانيها حروفاً فلا يصح تداخل الحروف بعضها فى بعض حتى لا تتداخل المعانى). (4)


1- البيت من الكامل للنابغة الذبيانى فى وصف سفر     وأزف أى قرب     والترحل: الرحيل

والشاهد فيه حذف الجملة كاملة لدلالة المعنى عليها فدل على انه يجوز حذف معمولى إن

2- شرح الجمل الكبير لابن عصفور 1/ 445 نقلا عن شرح المقرب 1/ 1154

3- السابق 1/ 446
4- شرح المقرب 1/1155
بعد هذا الجدل حول هذا التخريج من اعتراض ورد عليه نرى أن مجيئ إن بمعنى نعم أمر   وارد وثابت عند سيبويه والمبرد والزجاج وتابعهم ابن مالك. وما اعترض به ابن جنى وابن هشام على هذا التخريج أمكن الرد عليهما كما سبق

وهذا التخريج قال به علماء كبار أمثال المبرد والزجاج والأخفش الأوسط وبناء على ذلك كله نرى أنه يمكن أن تحمل قراءة الجمهور ( إن هذان لساحران) على هذا التخريج وإن لم يكن عندى هو التخريج الأقوى

التخريج الثالث

أن (إن) عاملة واسمها ضمير الشأن محذوف والجملة فى محل رفع خبر (إن) فيكون التقدير 

( إنه هذان لهما ساحران) ثم حذف المبتدأ وهو كثير ثم حذف ضمير الشأن

وهذا التخريج ذكره الزجاج ونسبه للنحويين القدماء حيث قال:

( قال القدماء من النحاة ههنا هاء مضمرة والمعنى إنه هذان لساحران). (1)

فلما اعترض عليه بأن لام الابتداء لا تدخل على الخبر المثبت قال الزجاج إن اللام لم تدخل على الخبر و إنما دخلت على مبتدأ محذوف والتقدير إن هذان لهما ساحران (2)

لذلك يقول ابن هشام موضحاً هذا التخريج:

( إن الأصل إنه هذان لهما ساحران فالهاء ضمير الشأن وما بعده مبتدأ وخبر والجملة فى موضع رفع على أنها خبر (إن) ثم حذف المبتدأ وهو كثير وحذف ضمير الشأن). (3)

وهذا التخريج ذكره العكبرى(4) والرازى و أبو حيان والألوسى  وابن عطيه (5) وابو جعفر النحاس(6).


   1-  معانى القرآن وإعرابه للزجاج 3/362.

2- السابق 3/364- البحر المحيط 7/.349
3-شذور الذهب 78.
4-أبو البقاء محب الين عبدالله بن الحسين العكبرى ولد بغداد 530 هـ ومن مصنفاته إعراب القرأن وإعراب شواذ القراءات واللباب وكان حسن الأخلاق متواضعاً توفى 616 هـ .  - بغية الوعاه 2/38.
5-أبو محمد عبدالحق بن ابى بكر بن غالب بن عطية ولد 481هـ كان إماماً حافظاً وعالماً وفقيهاً عالما بالأحكام والمواريث ونحوى لغويا أدبياً ومن أشهر مؤلفاته تفسيره للقرأن وسماه المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز توفى سنه 546هـ.
بغية الوعاه 2/73 – التفسير والمفسرون 1/230 .

6-إملاء ما من به الرحمن 2/123 – تفسير الرازى 8/645 – البحر المحيط 7/349 – روح المعانى 7/285-

     المحرر    الوجيز 11/85- إعراب القرآن للنحاس 3/46.
وقد اعترض ابن هشام على هذا التخريج لأن ضمير الشأن موضوع لتقوية الكلام فلا يحذف لأن فى حذفه ضياع للغرض الذى جاء من أجله ولا يحذف إلا فى باب (أنْ) المخففة

يقول ابن هشام معلقاً على هذا التخريج:

(وهذا أيضا ضعيف لأن الموضوع لتقوية الكلام- يعنى ضمير الشأن- لا يناسبه الحذف والمسموع من حذفه شاذ إلا فى باب (أنْ) المفتوحة إذا خففت فاستسهلوه لوروده فى كلام بنى على التخفيف فحذف تبعاً لحذف النون ولأنه لو ذكر لوجب التشديد إذ الضمائر ترد الأشياء إلى أصولها) (1)

فابن هشام يضعف التخريج بسبب حذف ضمير الشأن لأن حذفه يضيع الغرض منه وهو تقوية الكلام وأنه لا يحذف إلا فى باب (أن) المفتوحة المخففة للأسباب السابقة وما ورد من حذف ضمير الشأن حمله على الشذوذ والضرورة

ولكن حذف ضمير الشأن مطلقاً فى باب (إن) أجازه سيبويه عندما قال

( روى الخليل رحمه الله أن ناساً يقولون إن بك زيد مأخوذ فقال هذا على قولك إنه بك زيد مأخوذ) (2)

و أجازه ابن عصفور فى الضرورة الشعرية ( بشرط ألا يؤدى حذفه إلى أن يلى (إن) وأخواتها فعل) (3) وقبحه نثراً

أما ابن مالك فقد أجازه شعراً ونثراً فقال فى الكافية الشافية فى حديثه عن ضمير الشأن

       فى باب (إنّ) اسماً كثيراً يحذف....  كـ(إن من يجهل يسل من يعرف) (4)


1- المغنى51  -  وروح المعانى16/225

2- الكتاب 2/134- انظر همع الهوامع 1/496
3- شرح المقرب 1/1124
4- شرح الكافية الشافية1/95
وقال عند شرحه لهذا البيت:

( ويجوز حذفه مع (إن)وأخواتها ولا يخص ذلك بالضرورة ). (1)
ويقول فى شرح التسهيل:

( ويجوز حذف الاسم إذا فهم معناه ولا يختص ذلك بالشعر بل وقوعه فيه أكثر وحذفه وهو ضمير الشأن أكثر من حذفه وهو غيره). (2)

وقد استشهد ابن مالك لمذهبه بالحديث الشريف والشعر

فمن الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون). (3)

فاسم (إن) فى الحديث ضمير الشأن محذوف والجملة من المبتدأ أو الخبر فى محل رفع خبر (إنّ) (4).

والعجيب أن ابن هشام الذى اعترض على حذف ضمير الشأن أقر فى تعليقه على هذا الحديث إن اسم (إن) ضمير الشأن محذوف ولم يذكر أن ذلك قليل أو خاص بالشعر دون النثر

فقال فى حديثه عن (إن) المكسورة المشددة:

( وقد يرتفع بعدها المبتدأ فيكون اسمها ضمير شأن محذوفاً كقوله عليه الصلاة والسلام (إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون ،والأصل إنه أى الشأن) (5)

كما استشهد بهذا الحديث على حذف ضمير الشأن فى شذور الذهب (6)


1- شرح الكافية الشافية 1/95

2- شرح التسهيل 2/10-11
3- رواه البخارى 5/2220   ومسلم3/1670  . 
4- منتهى الأرب بتحقيق شذور الذهب للشيخ محيىالدين عبد الحميد هامش ص78
5- المغنى 49
6- شذور الذهب 78
ومن الشعر قول الأخطل:(1)
إن من يدخل الكنيسة يوماً

                         


       يلق فيها جآذراً وظباء (2)

فاسم (إن) ضمير الشأن محذوف (إذ لا يجوز أن يكون (من) اسمها لكونها اسم شرط و أسماء الشرط لا يعمل ما قبلها فيما بعدها ولا يعمل فيها ما قبلها لأنها تقطع ما قبلها عما بعدها ولأن لها صدر الكلام) (3)

وقد استدل به ابن هشام أيضا على حذف ضمير الشأن (4)

ومن ذلك قول الأعشى:

إن من لام فى بنى بنت حسا         ن ألُمْه وأعْصِه فى الخطوب (5)

يقول ابن هشام فى تعليقه على هذا البيت: ( إن التقدير إنه أى الشأن لان اسم الشرط لا يعمل فيه ما قبله) .(6)

فابن هشام الذى اعترض على هذا التخريج بسبب حذف ضمير الشأن أقر بحذفه فى الشواهد السابقه.


1- غياث بن غوث من بنى تغلب وكان نصرانياً مدح معاوية كثيراً وكان هو وجرير والفرذدق اشعر أهل عصرهم ولد 19هـ وتوفى 90هـ    .   الأعلام 5/318 – الشعر والشعراء 1/490
2- البيت من الخفيف      والجآذر  جمع جؤذر  وهو ولد البقر الوحشى وتشبه به الملاح من النساء 
والمعنى إن من يدخل كنيسة النصارى ومنهم الشاعر يجد فيها نساء مليحات جميلات 

والشاهد فيه حذف ضمير الشأن اسم (إن) والتقدير (إنه) ولا يصح أن يكون (من) اسمها لما سبق

 انظر- المغنى 50، 554- شرح المفصل 3/115- الهمع 1/497- الخزانه 10/449- شرح المقرب 1/1144.
3- الكلام للشيخ محى الدين عبد الحميد فى تحقيقه للشذور ص79.
4- المغنى 50.
5- من الخفيف فى قصيدة للأعشى يمدح فيها أبا لأشعث بن قيس الكندى 
وحسان أحد تبابعة اليمن والمعنى إن من يلمنى فى تولى هؤلاء القوم والتعويل عليهم ألمه فى الخطوب وأعصه فى كل خطب يصيبنى

 والشاهد فيه حذف ضمير الشأن اسم إن والتقدير إنه من لام ولا يصح ان يكون (من) اسمها لكلام ابن هشام السابق
انظر الكتاب 3/72- شرح المفصل 3/115- المغنى 569- الإنصاف 1/180.

6- المغنى 569.

ومن شواهد ذلك أيضا قول الراعى النميرى:(1)
    فلو أن حُقَّ اليوم منكم إقامة

                                


  وان كان سرح قد مضى فتسرعا (2)

يقول سيبويه:

( أراد فلو أنه حق اليوم ولو لم يرد الهاء كان الكلام محالاً) (3)

مما سبق كله يتضح لنا أمران:

الأول: أن ما اعترض به ابن هشام على هذا التخريج من عدم جواز حذف ضمير الشأن غير مسلم له وذلك لوروده فى الحديث الشريف وفى كلام العرب شعراً ونثراً وحمل كل هذه الشواهد مع كثرتها وتنوعها على الشذوذ أو الضرورة أو الندرة أمر يكاد لا يقبل

الثانى: أن ابن هشام نفسه قد أقر بحذف ضمير الشأن فى الشواهد التى تثبت جواز هذا الحذف دون أن يشير من قريب أو بعيد لندرته أو لشذوذه.

هذا ويرى صاحب شرح المقرب د/على فاخر (أن ما أجازه ابن مالك (من جواز ذلك شعراً أو نثراً) فيه خرق للقواعد وهدم لقوانين اللغة) (4) وحجته أن (الفيصل فى ذلك استعمالات القرآن والأساليب العربية الشهيرة قال تعالى (انه من يأت ربه مجرماً)(5) فأظهر الاسم وهو ضمير الشأن) (6)


1- حصن بن معاوية من بنى نمير كان أبوه سيد قومه فى الجاهلية ولقب بالراعى لكثرة وصفة للإبل وراعيها شاعر من شعراء الإسلام عاصر جرير والفرذدق توفى سنة 90هـ - خزانة الأدب 3/150.

2- البيت من الطويل -  (لو) هنا للتمنى  - حق أى ثبت   -   سرح اسم رجل

والشاهد فيه قوله (فلو إن حق) حيث حذف اسم إن (ضمير الشأن) ولو كان الكلام بلا حذف لكان فاسداً ومحالاً لأن (إن) المشددة وأخواتها لا يليها إلا الجملة الاسمية وبذلك يكون التقدير فلو أنه حق حتى يستقيم الكلام

انظر الكتاب 3/73- الإنصاف 1/180- اللسان- (س رع)

3-الكتاب 3/73

4-شرح المقرب 1/1147
5- سورة طه آية 74.

6-  شرح المقرب 1/1147 .
أما الحديث الذى  استشهد به ابن مالك فرد عليه بأمرين(1)

الأول: أن الحديث روى بنصب الاسم على اللغة الفصيحة

الثانى: أن الكسائى ذهب فى تخريجه للحديث إلى زيادة (من) فى اسم (إن)

ويمكن الرد على الأمر الأول بأنه إذا كان هناك روايات جاءت بنصب (المصورون) فإن الرواية الصحيحة الواردة فى البخارى وهو أصح كتاب بعد كتاب الله وفى مسلم وهو الذى يلى البخارى فى درجة الصحة قد جاءت برفع (المصورون) فالأخذ بالرواية الأثبت والأقوى أفضل من الأخذ بالرواية الأضعف خاصة إذا كان له وجه تحمل عليه فى العربية .

أما الأمر الثانى فقد رد عليه ابن هشام بقوله:

(وتخريج الكسائى الحديث على زيادة (من) فى اسم (إنّ) يأباه غير الأخفش من البصريين لأن الكلام إيجاب والمجرور معرفة على الأصح والمعنى أيضاً يأباه لأنهم ليسوا أشد عذاباً من سائر الناس) .(2)
وبعد هذه الرحلة مع هذا التخريج

نرى أنه لا مانع من حمل قراءة الجمهور على هذا التخريج وهو حذف ضمير الشأن وذلك لثبوت هذا الحذف فى الحديث الشريف وكلام العرب شعراً ونثراً وسواء أكان جواز الحذف مطلقاً هو الرأى الأقوى أو الأضعف فإنه لا مانع من حمل القراءة عليه لأن شرط قبول القراءة أن توافق العربية ولو بوجه ضعيف


1- شرح المقرب الجزء الأول ص1147

2- مغنى اللبيب  50  - حاشية الأمير 1/36
التخريج الرابع

أن مثنى اسم الإشارة مبنى كما أن مفرده وجمعه مبنيان فلما كان الإعراب لا يظهر فى الواحد وهو (هذا) جعل البناء فى التثنية كذلك ليكون المثنى كالمفرد .

يقول مكى بن أبى طالب:(1):

( قيل إن المبهم لما لم يظهر فيه إعراب فى الواحد ولا فى الجمع جرت التثنية على ذلك فأتى بالألف على كل حال) (2).

ويعد الفراء أول من أشار إلى هذا التخريج (3) عندما قال مخرجا هذه القراءة :

( والوجه الآخر أن تقول وجدت الألف من هذا دعامة وليست بلام فعل فلما ثنيت زدت عليها نوناً ثم تركت الألف ثابته على حالها لا تزول على كل حال كما قالت العرب الذى ثم زادواً نوناً تدل على الجمع فقالوا ( الذين) فى رفعهم ونصبهم وخفضهم كذا تركوا هذان فى رفعه ونصبه وخفضه) (4)

( فكلامه هذا يدل على أنه لم يضف ألف التثنية و إنما أبقى ألف اسم الإشارة المفرد وزاد النون فقط فبنى المثنى على صورته كما كان المفرد مبنياً) (5)
وتبعه ابن كيسان النحوى(6) إلا أنه زاده وضوحاً قال أبو جعفر النحاس:

( سألت أبا الحسن بن كيسان عن هذه الآية فقال إن شئت أجبتك بجواب النحويين وإن شئت أجبتك بقولى فقلت بقولك فقال سألنى إسماعيل بن إسحاق عنها فقلت القول عندى أنه لما كان يقال (هذا) فى موضع الرفع والنصب والخفض على حال واحدة وكانت التثنية يجب ألا يغير لها الواحد أجريت التثنية مجرى الواحد) (7)


1-  أبو محمد مكى بن أبى طالب بن حموش بن محمد القيسى النحوى ولد فى شعبان 355هـ أصله من القيروان وكان من اهل التبحر فى العربية والقراءات ومن مصنفاته إعراب مشكل القرآن مات فى المحرم 437هـ .
      بغية الوعاة 2/298.
2- إعراب مشكل القرآن 2 / 70

3- ما خالف ظاهر القواعد النحوية فى القرآن الكريم مقال د/ مهدى إبراهيم عبد العال العدد 17 من مجلة الكلية
4- معانى القرآن للقراء 2/ 184
5- المقال السابق صـ289
6- أبو الحسن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن كيسان النحوى كان يحفظ المذهبين البصرى والكوفى أخذ عن المبرد وثعلب وله مصنفات كثيرة منها المهذب فى النحو وعلل النحو توفى 299هـ .
 بغية الوعاه 1/18  -  معجم الأدباء 17/141  -   تاريخ بغداد 1/335 .
7- إعراب القرآن للنحاس 3 /46.
فابن كيسان فى النص السابق يدعى أنه صاحب هذا الرأى ولكن ابن تيميه رد عليه بقوله :

( بل تقدمه الفراء وغيره والفراء فى الكوفيين مثل سيبويه فى البصريين) .(1)

وعلى هذا التخريج يرى ابن هشام أن( قراءة هذان أقيس إذ الأصل فى المبنى ألا تختلف صيغه مع أن فيها مناسبة لألف ساحران). (2)

وقد اختار هذا التخريج الإمام ابن تيميه رحمه الله (3) كما نقل عنه ذلك ابن هشام حيث قال:

( واختار هذا القول العلامة تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيميه رحمه الله وزعم أن بناء المثنى إذا كان مفرده مبنياً أفصح من إعرابه قال: وقد نفطن لذلك غير واحد من حذاق النحاة

ثم اعترض على نفسه بأمرين 

أحدهما: أن السبعة أجمعوا على الياء فى قوله (إحدى ابنتى هاتين)(4) مع أن (هاتين) تثنية ( هاتا)

الثانى: أن الذى مبنى وقد قالوا فى التثنية (اللذيْن) فى الجر والنصب وهى لغة القرآن كقوله تعالى (ربنا أرنا اللذين أضلانا) (5) ).(6)
ثم ذكر ابن هشام جواب ابن تيميه عن هذه الاعتراضات حيث قال 

( وأجاب عن الأول بأنه إنما جاء (هاتين) بالياء على لغة الإعراب لمناسبة (ابنتى) قال فالإعراب هنا أفصح من البناء لأجل المناسبة كما أن البناء فى (إن هذان لساحران) أفصح من الإعراب لمناسبة الألف فى (هذان) للألف فى (ساحران)

وأجاب عن الثانى بالفرق بين اللذان وهذان بأن اللذان تثنية اسم ثلاثى فهو شبيه بـ(الزيدان) وهذان تثنية اسم على حرفين فهو عريق فى البناء لشبهه بالحروف). (7)

1- انظر رسالة ابن تيمية فى إعراب ( ان هذان لساحران) الفتاوى الكبرى 15 /254- وانظر مقال د/ مهدى السابق ذكره صـ 290 من المجلة.

2- المغنى 51.
3- رسالة ابن تيمية فى الفتاوى الكبرى وذكره ابن هشام فى شذور الذهب صـ79.
4- القصص 27 .     .
 5- فصلت 29.
6- شذور الذهب 79.

7- السابق ذاته.

التخريج الخامس

أنه لما ثنى (هذا) أضيفت عليه الألف والنون فصار (هذاان) فاجمع ألفان ساكنان فوجب حذف أحدهما فمن حذف ألف (هذا) و أبقي ألف التثنية جعلها فى النصب والجر ياء ومن حذف ألف التثنية لم يغبر الألف فى أحوال الإعراب الثلاثة

وهذا التخريج نسبه الرازى إلى الفراء حيث قال:

( قال الفراء (هذا) أصله (ذا) زيدت الهاء لان (ذا) كلمة منقوصة فكملت بالهاء عند التثنية وزيدت ألفاً للتثنية فصارت هذاان فاجمع ساكنان من جنس واحد فاحتيج إلى حذف واحد). (1)
وبين الفراء أن المحذوف هى ألف التثنية وليست ألف هذا فقال- فيما نقله عنه الرازى:

( ولا يمكن حذف ألف الأصل لأن أصل الكلمة منقوصة فلا تجعل أنقص فحذف ألف التثنية لأن النون يدل عليه فلا جرم لم تعمل (إن) لأن عملها فى ألف التثنية) .(2)
وهذا التخريج الذى نسبه الرازى للفراء لم أجده فى كتاب ( معانى القرآن) للفراء عند تخريجه لهذه القراءة ولعل الرازى أخذ هذا الكلام من كتاب آخر للفراء غير معانى القرآن

وهذا التخريج نقله ابن هشام ولم ينسبه لأحد فقال:

( وقيل: لما اجتمعت ألف هذا وألف التثنية فى التقدير قدر بعضهم سقوط ألف التثنية فلم تقبل ألف (هذا) التغيير) (3)
وذكر كذلك فى شذور الذهب (4)

وذكر هذا التخريج الشيخ خالد الأزهرى حيث قال مخرجاً للقراءة:

( الألف الموجودة ألف المفرد وألف التثنية حذفت لإجماع الألفين وألف المفرد لا تقلب ياء). (5)

1- تفسير الرازى 7/645.

2- السابق ذاته.
3- المغنى 51.
4- شذور الذهب 79.
5-  التصريح بمضمون التوضيح 1 /127 .

التخريج السادس

ذكره الرازى فى تفسيره حيث قال:

( إن كلمة (إنّ) ضعيفة فى العمل لأنها تعمل بسبب مشابهة الفعل، فوجب كونها ضعيفة فى العمل، وإذا ضعفت جاز بقاء المبتدأ على إعرابه الأصلى وهو الرفع) .(1)
فالرازى يرى أن (إن) فى الآية مهملة وذلك لضعفها فى العمل.

 وقد رد الألوسى هذا التخريج بقوله:

( وفيه أن هذا الإلغاء لم ير فى غير هذا الموضع) .(2)
التخريج السابع

ذكره الشيخ خالد الأزهرى حيث قال:

( إن (إنّ) نافية بمعنى (ما) واللام بمعنى (إلا) الإيجابية كما يقول به الكوفيون) .(3)
وإذا كانت (إن) بمعنى (ما) النافية فهى غير عاملة فيكون ما بعدها مبتدأ وخبر

التخريج الثامن

ذكره الألوسى حيث قال: (أن (إنّ) ملغاة وان كانت مشددة حملاً لها على المخففة وذلك كما أعملت المخففة حملاً لها عليها فى قوله تعالى (وإنْ كلاً لما) (4))(5)

1- تفسير الرازى 7/643.

2- روح المعانى 16/226.
3- التصريح بمضمون التوضيح 1/ 127.
4- سورة هود الآية رقم 111.
5- روح المعانى16/227
بعد هذه الرحلة الطويلة حول هذه القراءة التى تدل على ان النحاة (أسهروا عيونهم وداروا حولها قانتين متعبدين مسلمين لجلالها خاشعين لقدسها ومثبتين إعجاز الآية الكريمة فى جمعها للغة لفيف من العرب من جهة و إشارتها للمعانى الدقيقة التى غلبت عليها المعانى المشهورة من جهة ثانية) (1)
بعد هذه الرحلة التى طفنا فيها حول أقوال النحاة فى تخريج هذه القراءة. 

هذه الأقوال التى تدل على أن النحاة ما ادخروا جهداً فى خدمة كتاب الله وقراءاته من توجيه وتخريج ليردوا عن القرآن الكلام سهام الحاقدين من الكفرة والملحدين.

بعد هذه الجولة نرى أن التخريج الأولى بالقبول والذى ترتاح إليه النفس هو ما اختاره الأخفش وابن مالك وأبو حيان وابن يعيش وابن عصفور والرازى  والألوسى من حمل القراءة على لغة كنانة وبنى الحارث بن كعب وخثعم وزبيد وغيرهم من قبائل العرب لأن لهذه اللغة ما يؤيدها من القرآن الكريم والحديث الشريف وكلام العرب شعراً ونثراً وطالما أنها لغة ثابتة عن هذا العدد الكبير من قبائل العربية فحملها على هذه اللغة أولى من حملها على تخريج آخر وإن كان معظم التخريجات التى حملت عليها القراءة يمكن قبولها.


1- مقال د / المهدى ( ما خالف ظاهر القواعد النحوية فى القرآن الكريم مقال للدكتور مهدى إبراهيم عبدالعال مجلة كلية اللغة العربية بالمصورة العدد17)

إجراء جمع التكسير مجرى جمع المذكر السالم

قال تعالي ( وما تـَنــَزَّلت به الشياطين) الشعراء 210 

قرأ الجمهور (الشياطين) بالياء والنون .

وقرأ الحسن والأعمش وابن السميفع(1) (الشياطون) بالواو والنون (2)
تلحين القراءة

لقد اتهم بعض النحاة قراءة الحسن والأعمش  الأخيرة بالغلط واللحن

يقول الفراء:

(وجاء عن الحسن (الشياطون) وكأنه من غلط الشيخ ظن أنه بمنزلة المسلمين والمسلمون) (2)

ويقول ابن قتيبة(4) فى حديثه عن لحن القراء ووهمهم:

( وقرأ بعض المتقدمين ( وما تنزلت به الشياطون) توهم أنه جمع بالواو والنون). (5)
ويقول الزجاج:

( وقرأ الحسن (الشياطون) وهو غلط عند النحويين ومخالفة عند القراء للمصحف، فليس يجوز فى قراءة ولا عند النحويين، ولو كان يجوز فى النحو والمصحف على خلافه لم يجز عندى القراءة به) .(6)


1- عبدالله محمد بن عبدالرحمن بن السميفع له اختيار فى القراءة ينسب أليه شذ فيه قرأ على أبى حيوة وقيل أنه قرأ على نافع – طبقات القراء 2/161 .
2- انظر معانى القرآن للفراء 2 /285       - معانى القرآن للأخفش 1/ 15      - تأويل مشكل القرآن 61

معانى القرآن وإعرابه للزجاج 4/103        - إعراب القرآن للنحاس 3/ 194   - المحتسب 2/133

الكشاف 3/131         - التبيان للعكيرى 1/55       - القرطبى 7/518          - البحر المحيط 8/196

   - الاتحاف 424.

3- معانى القرآن للفراء 2/285.

4- عبدالله بن مسلم بن قتيبة بن مسلم ولد 213هـ فى أواخر خلافة المأمون ومن مؤلفاته تأويل مشكل القرآن –
       غريب الحديث – أدب الكاتب – الشعر والشعراء توفى 276.
5- تأويل مشكل القرآن 61.
6- معانى القرآن وإعرابه للزجاج 4/.103.

ويقول النحاس:

( وقرأ الحسن (الشياطون) وهو غلط عند جميع النحويين) .(1)
ثم ذكر تغليط المبرد لهذه القراءة فقال:

( سمعت على بن سليمان يقول سمعت محمد بن يزيد يقول: هكذا يكون غلط العلماء إنما يكون بدخول شبهة لما رأى الحسن رحمه الله فى آخره ياء ونون وهو فى موضع اشتبه عليه فى الجمع المسلم فغلط. وفى الحديث (أحذروا ذلة العالم)

وقد قرأ هو مع الناس ( و إذا خلوا إلى شياطينهم) (2) ولو كان هذا بالواو فى موضع الرفع لوجب حذف النون للإضافة). (2)
ونقل أبو حيان فى البحر المحيط قول أبى حاتم حول هذه القراءة:

( هى غلط منه أو عليه) .(3)
كما نقل قول المهدوى:

(هو غير جائز فى العربية). (4)
أما أبو البقاء العكبرى فقال عن هذه القراءة:

( وقرأ الحسن الشياطون وهو كالغلط شبه فيه الياء قبل النون بياء جمع التصحيح) .(5)
كما لحنها الطبرى(6) حيث قال:

( وذكر عن الحسن أنه كان يقرأ ذلك وما تنزلت به الشياطون بالواو وذلك لحن). (7)


1- إعراب القرآن للنحاس 3 /194- تفسير القرطبى 7/518 .
2-  سورة البقرة آيه 14.
3- إعراب القرآن للنحاس 3/194.
4- البحر المحيط لابى حيان 8/196.
5- السابق ذاته.
6- التبيان 1/55.
7- أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى ولد بطبرستان سنة 224هـ ورحل فى طلب العلم وجمع من العلوم مالم يشاركه أحد فى عصره فكان حافظاً للقرآن عالماً بالقراءات عالماً بالسنة وطرقها ومن مؤلفاته جامع البيان فى تفسير القرآن – تاريخ الأمم والملوك توفى 310هـ - تاريخ بغداد 2/162 – تذكرة الحفاظ 2/710 – غاية النهاية 2/106 .
8- تفسير الطبرى 19/72.
سبب التلحين

من أقوال العلماء السابقة يتضح لنا أن السبب الذى دفع هؤلاء العلماء لتلحين القراءة وتغليط قارئها هو إن كلمة (الشياطين) جمع تكسير يعرب بالحركات الظاهرة إلا أنه لما كان آخره ياء ونون وكان قبل الياء كسرة توهم الحسن رضى الله عنه قارئ هذه القراءة أنه جمع مذكر سالم يرفع بالواو فقرأ (الشياطون) فى حالة الرفع هذا التوهم هو الذى دفع الفراء والمبرد والزجاج وابن قتيبه وغيرهم لتلحين هذه القراءة وتوهيم قارئها.

وقد استدل المبرد على غلط الحسن فى هذه القراءة بأنه قرأ مع الجمهور ( وإذا خلوا إلى شياطينهم) فلو كانت هذه النون هى نون الرفع كما جعلها فى (الشياطون) لحذفت هذه النون للإضافة ولكنها لم تحذف مما يدل على أن قراءته (الشياطون) بالواو رفعاً إنما هى غلط منه أو عليه

تخريج القراءة

بالرغم من تلحين بعض النحاة لقراءة الحسن وتوهيم قارئها فإنها قد خرجت بأكثر من تخريج وحملت على أكثر من وجه

التخريج الأول

أن الشياطين لما كان آخرها ياء ونون مثل آخر جمع المذكر السالم شبهت به ونقلت من الإعراب بالحركات إلى الإعراب بالحروف

يقول الأخفش:

( وقد قال ناس (الشياطون) لأنهم شبهوا هذه الياء التى كانت فى (شياطين) إذ كان بعدها نون وكانت فى جمع وقبلها كسرة بياء الإعراب التى فى الجمع فلما صاروا إلى الرفع ادخلوا الواو)(1) 

فالأخفش بين لنا أوجه الشبه بين ياء (الشياطين) وياء جمع المذكر السالم وحددها فى ثلاثة أوجه الأول أن هذه الياء بعدها نون

الثانى أنها فى جمع

الثالث أن هذه الياء قبلها كسرة

هذه الأوجه جعلت بعض العرب يشبه ياء الشياطين بياء جمع المذكر ويعربها بالحروف.


1- معانى القرآن للأخفش 1/ 15

وهذا المعنى أكده السيوطى(1) فى الهمع حيث قال:

( وقد يقال (شياطون) تشبيهاً لزيادتى التكسير فيه بزيادتى الجمع السالم فنقل من الإعراب بالحركات إلى الإعراب بالحروف). (1)

ولكن هذا من التشبيه البعيد الذى لا يكاد يكون مقبولاً عند العلماء 

لذلك يقول ابن جنى فى حديثه عن قراءة الحسن:

( هذا مما يعرض مثله للفصيح لتداخل الجمعين عليه وتشابههما عنده ونحو منه قولهم مسيل فيمن أخذه من السيل وعليه المعنى ثم قالوا فيه مسلان وأمسله ومعين أقوى المعنى فيه أن يكون من العيون ثم قالوا سالت معنانه). (2)
ثم قال فى نهاية حديثه حول القراءة

( وعلى كل حال فالشياطين غلط لكن بشبهة كما أن من همز مصائب كذلك عنهم) (3)
فكلام ابن جنى السابق يدل على أن هذا التشبيه وارد وله نظائر فى العربية لكنه مبنى على التوهم وتداخل المعنى مما جعله يصف قراءة الحسن بالغلط ولكنه غلط له شبه

وهذا ما أكده أبو حيان عندما قال عن هذا التشبيه- فيما نقله عنه السيوطى:

( وهو من التشبيه البعيد الذى يقع نحوه منهم على جهة التوهم وهو شبيه بهمز معائش ومصائب) .(4)

1-جلال الدين عبدالرحمن بن ابى بكر بن محمد السيوطى ولد بعد المغرب ليلة الأحد مستهل رجب 846هـ نشا يتيما وحفظ القرآن دون الثمانى وحفظ العمده وألفية ابن مالك ورحل فى طلب العلم الى بلاد الحجاز والشام واليمن رزقة الله التبحر فى كثير من العلوم يقول عن نفسة رزقت التبحر فى سبعة علوم التفسير والحديث والفقه والنحو والمعانى والبيان والبديع ومصنفاته كثيرة فى جميع فروع العلم 

حسن المحاضرة 1/335 – شذرات الذهب 8/53 – الضوء اللامع 4/65 – الكواكب السائرة 1/226- الأعلام 4/71

2- همع الهوامع فى شرح جمع الجوامع 1/176
3-المحتسب 2/133

4-السابق ذاته
5-همع الهوامع 1/176
التخريج الثانى

أن كلمة الشياطين يشبه آخرها آخر  (يبرين وفلسطين) وهاتان الكلمتان وأمثالهما أجاز فيهما العلماء أن يعربا بالحركات الظاهرة على النون وأن يعربا بالحروف بالواو رفعاً وبالياء نصباً وجراً فلما أشبه آخرها آخر هاتين الكلمتين جرى عليها من الوجوه الإعرابية ما جرى عليهما

وبهذا التخريج خرج الزمخشرى قراءة الحسن حيث قال:

( ووجهه أنه رأى آخره كآخر يبرين وفلسطين فتخيربين أن يجرى الإعراب على النون وبين أن يجريه على ما قبله فيقول الشياطين والشياطون كما تخيرت العرب بين أن يقولوا هذا يبرين ويبرون وفلسطون وفلسطين). (1)
ويقول أبو حيان موضحاً كلام الزمخشرى.

( ووجهت هذه القراءة بأنه لما كان آخره كآخر يبرين وفلسطين فكما أجرى إعراب هذا على النون تارة وعلى ما قبله تارة فقالوا يبرين ويبرون وفلسطين وفلسطون أجرى ذلك فى الشياطين تشبيهاً به فقالوا الشياطين والشياطون). (2)

التخريج الثالث

أن (الشيطان) مشتق من شاط يشيطُ إذا احترق والمبالغة منه (شيّاط) بوزن (فعّال) وجمعه (شيّاطون) بالتشديد ثم خفف الياء فصارت (شياطين) نصباً وجراً و(شياطون) رفعاً. وعلى هذا التخريج تكون كلمة (الشياطون) جمعاً مذكراً سالماً وليس مشبهاً له

وهذا التخريج نقله القرطبى وأبو حيان عن ابن مؤرّج السدوسى حيث قال

(إن كان اشتقاقه من شاط يشيط أى احترق شوطة كان لقراءتها وجه قبل ، ووجهها أن بناء المبالغة منه شيّاط وجمعه الشيّاطون فخفف الياء وقد روى عنهما التشديد وقرأ به غيرهما) (3)
ويقول الزمخشرى ( وحقه أن تشتقه من الشيطوطه وهو الهلاك) (4)

1- الكشاف 3/131

2- البحر المحيط 8/ 196
3-انظر القرطبى 7/518 – البحر المحيط 8 /196

4-الكشاف 3/ 131
التخريج الرابع

ما قاله يونس بن حبيب:(1) (سمعت إعرابياً يقول دخلت بساتين من وائها بساتون فقلت ما اشبه هذا بقراءة الحسن) (2)
إذن قراءة الحسن لها من السماع ما يؤيدها وإذا كان الأمر كذلك لم يكن لتلحينها واتهام قارئها بالوهم والغلط وجه ومن ثم يجب قبولها.

وبعد فقراءة الحسن لها أكثر من وجه تحمل علية فى العربية ونحن نميل إلى ترجيح التخريج الثانى وهو نشبيه (الشياطين) بـ (يبرين وفلسطين) من جواز الإعراب بالحركات والحروف لقوة الشبه بينهما من حيث أن كلاً منهما آخره ياء ونون ولكن ليس بجمع مذكرسالم

وفى هذا التخريج أيضاً رد على ما استدل به المبرد على توهيم الحسن لأنه قرأ مع الجمهور (شياطينهم) ولم يحذف النون للإضافة لأنه فى قراءته (الشياطون) حمله على الإعراب بالحروف وهو وجه جائز فيه وفى قراءته (إلى شياطينهم) حمله على وجه الإعراب بالحركات وهو وجه جائز أيضاً

وبعد كل هذا فإن الأمر ما ذكره النضر بن شميل عندما سمع تغليط الفراء لقراءة الحسن فقال

( إن جاز أن يحتج بقول رؤبة والعجاج فهلا جاز أن يحتج بقول الحسن وصاحبه يريد محمد بن السميفع مع أنا نعلم انهما لم يقرآ بها إلا وقد سمعا فيه) (3)
وقراء هذه القراء الأعمش والحسن وابن السميفع ( من نقله القرآن ولا يمكن أن يقال غلطوا لأنهم من العلم ونقل القرآن بمكان) (4)


1- يونس بن حبيب الضبى البصرى ولد سنة 90هـ واخذ عن عيسى بن عمر ولزم أبا عمرو بن العلاء ورحل إلى البادية وسمع من العرب كثيراً وروى عنه سيبوية فى كتابة كثيراً وله قياس فى النحو ومذاهب يتفرد بها عاش عمراً طويلاً ولم يتزوج توفى 182هـ
أخبار النحويين البصريين 32 – شذرات الذهب 1/301 – بغية الوعاة 2/365 .
2- القرطبى 7/ 518- البحر المحيط 8/196
3- البحر المحيط 8/ 196 – القرطبى7/518

4- البحر المحيط 8/ 196
حركة نون المثنى

قال تعالى ( أتعداننى أن أخرج.........) الأحقاف 17
قرأ الجمهور ( أتعداننى) بكسر النون

وقرأ الحسن وشيبة وأبو جعفر بخلاف عنه وعبد الوارث(1)عن أبى عمرو وهارون بن موسى(2) عن الجحدرى ( أتعداننى ) بفتح النون (3)

تلحين القراءة

وقراءة الحسن وشيبة الأخيرة تعرض لها بعض النحاة بالتلحين

يقول الزجاج:

( وقد رويت عن بعضهم ( أتعداننى) بالفتح وذلك لحن لا وجه له فلا تقرأن به لأن فتح نون الإثنين خطأ و إن حكى ذلك فى شذوذ فلا تحمل القراءة على الشذوذ). (4)
ويقول النحاس:

( وذكر بعض الرواة أن نافع بن أبى نعيم قرأ ( أتعداننى) بفتح النون وذلك غلط غير معروف عن نافع وإنما فتح نافع الياء فغلط عليه وفتح هذه النون لحن) .(5)


1- أبو عبيدة عبدالوارث بن سعيد بن ذكوان العمبرى إمام حافظ ومقرئ ثقه ولد سنة 102هـ وعرض القرآن على أبى عمر توفى سنة 180هـ بالبصرة 
    – طبقات القراء 1/478- معرفة القراء الكبار 97
2- أبو عبدالله هارون بن موسى بن شريك التغلبى  ولد سنة 200هـ شيخ المقرئين بدمشق فى زمانة قرأ على ابن ذكوان والية رجعت الإمامة فى قراءة ابن ذكوان توفى 292هـ 
-معرفة القراء الكبار 142  - شذرات الذهب 2/109- غاية النهاية 2/347 .
3- معانى القرآن للزجاج 4/443– إعراب القرآن للنحاس 4/165 -إعراب القراءات السبع وعليها لابن خالويه 2/318  – التبيان للعكبرى 2/234البحر المحيط 9/442

4- معانى القرآن وإعرابه للزجاج 2/ 443

5- إعراب القرآن للنحاس 4/ 165
ويقول ابن خالويه عند حديثه عن هذه القراءة:

( قرئ ( أتعداننى) بفتح نون الاثنين وأكثر النحويين يرونه لحنا) .(1)
ونقل أبو حيان عن أبى حاتم(2) تغليطه لهذة القراءة فقال:

( قال أبو حاتم فتح النون باطل غلط) .(3)
سبب التلحين

يرجع سبب تلحين بعض النحاة لهذة القراءة إلى أن الفعل المضارع إذا كان فاعله مثنى تتصل به الألف والنون دلالة على تثنية الفاعل كقولك الزيدان يلعبان وهذة النون تأخذ حكم نون المثنى فى وجوب كسرها

يقول سيبويه:

( واعلم أن التثنية إذا لحقت الأفعال المضارعة علامة للفاعلين لحقتها ألف ونون ولم تكن الألف حرف الإعراب لأنك لم ترد أن تثنى يفعل هذا البناء فتضم إليه (يفعل) آخر ولكنك إنما ألحقته هذا علامة للفاعلين): (4)
ثم قال عن حركة هذه النون التى تلحق المضارع دلالة على تثنية الفاعل: 

( وجعلوا النون مكسورة كحالها فى الاسم) .(4)
فهذه النون تأخذ حكم نون المثنى فى الأسماء من وجوب الكسر ولكنها فى القراءة جاءت مفتوحة ومخالفة لهذه القاعدة ومن هنا فقد لحنها الزجاج وغيره لفتح نون التثنية


1- إعراب القراءات السبع وعللها1/ 319.

2- سهل بن محمد بن عثمان السجستانى نحوى البصرة ومقرؤها وإمام جامعها قرأ القرآن على يعقوب الحضرمى وغيره وأخذ العربية عن ابى عبيدة وروى عنه أبو دواود والنسائى والبزار وابن خزيمه توفى 250هـ 
تهذيب التذهيب 4/257 – غاية النهاية 1/320 – معرفة القراء الكبار 128 .
3- البحر المحيط 9/ 442.
4- الكتاب 1/19.
5- السابق ذاته.
وقد أجمع العلماء على أن نون التثنية يجب كسرها

يقول سيبويه:

( واعلم أنك إذا ثنيت الواحد لحقته زيادتان الأولى منها حرف المد واللين وهو حرف الإعراب غير متحرك ولا منون.........وتكون الزيادة الثانية نوناً كأنها عوض لما منع من الحركة والتنوين وهى النون وحركتها الكسر وذلك قولك هما الرجلان ورأيت الرجلين ومررت بالرجلين) (1)
ويقول المبرد مبيناً علة كسر نون المثنى:

( وكسرت نون الاثنين لإلتقاء الساكنين على أصل ما يجب فيهما إذا التقيا). (2)
ويقول فى موضع آخر فى حديثه عن نون التثنية:

( وحركتها الكسر وكان حقها أن تكون ساكنة ولكنها حركت لإلتقاء الساكنين وكسرت على حقيقة ما يقع فى الساكنين إذا التقيا وذلك قولك هما المسلمان ورأيت المسلمين) .(3)
ويقول ابن يعيش موضحاً علة كسر النون:

( فإن قيل: ولم خصت بالكسر دون غيرها من الحركات قيل: لوجهين 

أحدهما: أن الأصل فى حركة التقاء الساكنين الكسر فكسرت نون التثنية على أصل إلتقاء الساكنين

الوجه الثانى: أنهم أرادوا الفرق بين نون التثنية ونون الجمع ولما كان ما قبل نون التثنيه الفاً وما قبل نون الجمع واواً والألف أخف من الواو وكسروها مع الألف وفتحوها مع الواو لتكون الكسرة التى هى ثقيله مع الألف التى هى خفيفة والفتحة التى هى خفيفة مع الواو التى هى ثقيلة فيعتدل الأمر). (4)

1- الكتاب لسيبويه 1/17- 18 بتصرف.

2- المقتضب للمبرد 1/7.
3- السابق ذاته 2/151.
4- شرح المفصل 4/141- انظر همع الهوامع 1/ 180- الأشباه والنظائر 1/106.

ويقول ابن مالك:

( ونون المثنى وشبهه مكسورة) .(1)
ويقول ابن هشام:

( نون المثنى وما حمل عليه مكسورة). (2)
وهذا ما أكده ابو حيان والسيوطى والأزهرى(3) والأشمونى(4) وغيرهم (5)
فكسر نون التثنية أجمع عليه الكثير من العلماء والناظر فى القراءة يرى أن نون التثنية فيها مفتوحة خلافاً لما أجمع عليه الكثير من العلماء من وجوب كسرها

هذا الأمر قد حمل أبا حاتم السجستانى والزجاج والنحاس وغيرهم من النحاة على الطعن فى هذه القراءة واتهامها باللحن

يقول الزجاج مبيناً سبب تلحينه للقراءة:

( وذلك لحن لا وجه له فلا تقرأن به لأن فتح نون الاثنين غلط ). (6)


1- شرح الكافية الشافية 1/80.
2- أوضح المسالك 1/63.
3- زين الدين خالد بن عبدالله ولد بجرجا فى الصعيد وتحول وهو طفل صغير مع أبيه الى القاهرة وحفظ القرآن الكريم وألتحق بالأزهر وقرأ العربية على يعيش المغربى والسنهورى وأخذ قليلا عن الشمنى والمناوى ومن مصنفاته التصريح بمضمون التوضيح – الأزهرية وشرحها – إعراب الألفية – شرح قواعد الإعراب لابن هشام توفى وهو عائد من الحج 905هـ .
4- أبو الحسن على نور الدين بن محمد بن عيسى الأشمنى ولد بقناطر السباع وتوطن بالقاهرة أخذ عن الجلال المحلى والكافيجى ومن أشهر مؤلفاته شرحه على الألفية المسمى منهج السالك الى ألفية ابن مــالك تـوفى سنة 929هـ - نشأة النحو 173.
5- ارتشاف الضرب 1/180.شرح التصريح 1/78.حاشية الصبان 1/90.
6- معان القرآن وإعرابه للزجاج 4/443.
تخريج القراءة

بالرغم من اتهام بعض النحاة لهذه القراءة باللحن إلا أنها قد حملت على أكثر من وجه وخرجت بأكثر من تخريج 

التخريج الأول :-

أن فتح نون المثنى لغة واردة عن بعض قبائل العرب نسبها بعضهم إلى بنى أسد وإذا كان ذلك لغة واردة عن العرب فلا يجوز تلحين القراءة الواردة على هذة اللغة لأن القرآن نزل بكل لغات العرب تأليفاً لقلوبهم

يقول ابن يعيش:

 ( من العرب من يفتح نون التثنية فى حال الجر والنصب ويجرى الياء وإن كانت غير لازمة مجرى الياء اللازمة فى نحو أين وكيف وقد فتحها بعضهم فى موضع الرفع ) (1)
ويقول ابن مالك مشيراً إلى هذه اللغة:

 ( ونون المثنى وشبهه مكسورة وفتحها لغة ) (2)

 ويقول ابن هشام:

 ( نون المثنى وما حمل عليه مكسورة وفتحها بعد الياء لغة وقيل لا يختص بالياء). (3)

ونسب الشيخ خالد الأزهرى هذه اللغة إلى بنى أسد حيث قال:

( وفتحها بعد الياء لغة لبنى أسد حكاها الفراء) .(4)

1- شرح المفصل 4/ 141-143

2- شرح الكافية الشافيه 1/80 .
3- أوضح المسالك 1/ 63-64
4- – معانى القرآن للفراء 2/ 423-  شرح المفصل هامش 4/142 -   شرح التصريح 1/78 

ومن شواهد هذة اللغة ما أنشده الفراء عن رجل أسدى

على أحوذيَّينَ استَقلَّتْ عشية

                    



        فَمَا هِى إلا لَمْحَةُ وتغِيبُ (2)
ومن شواهد فتح نون التثنيه بعد الألف

أعْرفُ منْهَا الجِيدَ والعَينَانَا

                        



      ومَنْخَرينَ أشْبَها ظَبْيَانَا (3)

ففتح نون المثنى لغة ثابتة واردة ولها شواهد سمعت عن العرب فيجب قبولها ومن ثم تحمل عليها قراءة ( أتعدانَنى ) بفتح النون لأن كتاب الله نزل بكل لغات العرب

1- البيت من الطويل لحميد بن ثور الهلالى من قصيدة يصف فيها قطاة
والاحوذين مثنى أحوذى والاحوذى هو الخفيف والسريع فى السير وغيره والمراد به هنا جناحى القطاة 

 واستقلت ارتفعت وتحاملت وعلت فى الجو

والمعنى أن هذه القطاة قد طارت بجناحين سريعين فلا تقع عينك عليها الا مقدار لمحة ثم تغيب عنك 

والشاهد فيه قوله ( احوذيين) حيث جاءت نون المثنى مفتوحة على لغة لبعض العرب نسبت لبنى أسد

انظر الفراء 2/423 – شرح المفصل 4/141- سر الصناعة 2/488- شرح الكافية الشافية 1/80- الارتشاف 3/320

المقاصد النحوية 1/177 – الدر 1/137 – أوضح المسالك 1/63- التصريح 1/78- خزانة الأدب 7/458.

2- البيت من الرجز نسبه كثير من النحاة إلى رؤية بن العجاج ونسبه المفضل إلى رجل من ضبة 
ونسبه السيوطى الى أبى النجم العجلى.

والجيد: العنق     ومنخرين مثنى منخر بوزن مجلس واصله موضع النخير وهو الصوت المنبعث من الأنف ثم سمى به خرق الأنف وظبيان اسم رجل

والشاهد فيه قوله العينان حيث  فتحت نون المثنى على لغة بعض العرب

 انظر شرح المفصل 4/129 – المقرب 2/47 – أوضح المسالك 1/64 – الخزانة 3/336- الارتشاف 3/320- ضرائر الشعر 217- الهمع 1/181- الصبان 1/90- التصريح 1/78

ولكن هذه اللغة وهذا التوجيه لقراءة فتح النون اعترض عليه النحاس ونقل عن المبرد رفضه القاطع لهذه اللغة

يقول النحاس بعد تلحينه للقراءة:

( ولا يلتفت إلى ما أنشد وهو 

أعرف منها الجيد والعينانا..

وسمعت على بن سليمان يقول: سمعت محمد بن يزيد يقول إذا كان مثل هذا يجوز فليس بين الحق والباطل فرق يتركون كتاب الله عز وجل ولغات العرب الفصيحة ويستشهدون بأعرابى بوّال) .(1)
فالمبرد يكاد ينكر هذه اللغة لأنها مخالفة للكثير الغالب الوارد فى كتاب الله ولغات العرب

كما اتهم الزجاج هذه اللغة بالشذوذ ومن ثم لا تحمل القراءة القرآنية على الشذوذ

يقول الزجاج بعد تلحينه للقراءة:

( لأن فتح النون خطأ وإن حكى ذلك فى شذوذ فلا تحمل القراءة على الشذوذ) (2)

التخريج الثانى

أن النون فتحت للتخفيف فراراً من التقاء الكسرتين مع الياء فهربوا من هذا بفتح النون طلباً للتخفيف

وعلى هذا حملها أبو حيان حيث قال مخرجاً هذه القراءة:

( كأنهم فروا من الكسرتين والياء إلى الفتح طلباً للتخفيف ففتحوا كما فر من أدغم ومن حذف) (3)
يعـنى أن فـتح النـون جـاء للتـخفيف كراهية إلتقاء الكسرتين كما فر من إلتقاء الكسرتين من قرأ ( أتعدانِّى) بالإدغام و (اتعدانِى) بحذف إحدى النونين

كما أشار العكبرى إلى هذا عندما قال:

( وقرئ بفتحها وهى لغة شاذة فى فتح نون الاثنين وحسنت هنا شيئاً لكثرة الكسرات) (4)

1- إعراب القرآن للنحاس 4/165.

2- معانى القرآن واعرابه للزجاج 4/443.
3- البحر المحيط 9/442  .     

4-  التبيان للعكبرى 2/.231

وبعد

فهذه القراءة قد حملت على أكثر من وجه صحيح فى العربية يمكن قبوله لأن ورود فتح النون فى لهجة من لهجات العرب أو فتح النون للتخفيف كراهة إلتقاء الكسرتين الثقيلتين يجعل هذه القراءة مقبولة ولها وجه فى العربية

بل إن أبا حيان – اعتماداً على هذه القراءة- أجاز فتح النون التى تتصل بالمضارع دلالة على أن الفاعل مثنى فقال عنها:

( والنون التى فى آخره مكسورة بعد الألف وقد تفتح قرى أتعداننى بفتح النون). (1)
والحق ما قاله أبو حيان لأن بعض النحاة يبنون قواعدهم على أبيات شعر قد تكون مجهولة المصدر والقائل فبناؤها على قراءة قرآنية أولى


1- ارتشاف الضرب 1/420

ما يجوز فى جمع الثلاثي معتل العين بالألف والتاء

قال تعالى ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء) النور 31
وقال أيضا ً( ثلاث عورات لكم) النور 58
قرأ الجمهور ( عوْرات) بسكون الواو وهو لغة اكثر العرب

وقرأ ابن عباس(1) وابن أبى إسحاق والأعمش ( عوَرات) بفتح الواو (2)
تلحين القراءة

وقراءة ابن عباس والأعمش وابن إسحاق الأخيرة غلطها ابن مجاهد (3)
يقول ابن خالويه:

( قال ابن مجاهد: وانفق الناس على إسكان الواو فى عورات ولا يجوز غير ذلك فقلت له قرأ الأعمش ثلاث عورات بفتح الواو فقال هو غلط ) (4)
وجاء فى البحر المحيط:

( نقل ابن خالويه فى كتاب شواذ القراءات أن ابن إسحاق والأعمش قرأ عورات بالفتح قال وسمعنا ابن مجاهد يقول هو لحن) (5)


1- عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم الصاحبى الجليل ابن عم رسول الله صلى الله علية وسلم قرأ القرآن على أبى بن كعب وقرأ علية مجاهد وسعيد بن جبير والأعرج ودعى له النبى ولم يكن على وجه الأرض فى زمانة أعلم منه توفى بالطائف 68هـ 
أسد الغابة 3/290 – الإصابة 1/322 – تاريخ بغداد 1/173 –النجوم  الزاهرة 1/182– طبقات ابن الجزرى1/425
2- انظر معانى القرآن للزجاج 4/42- السبعة لابن مجاهد 459- إعراب القرآن للنحاس 3/134- إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه 2/115- الكشاف 3/62  - البحر المحيط 8/ 36-
 ومن كتب النحو جاءت فى شرح المفصل 5/30- أوضح المسالك 4/306- التصريح بمضمون التوضيح 2/299 – حاشية الصبان على شرح الأشمونى 4/119- ارتشاف الضرب 1/274

3- أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد ولد سنة 245هـ بغداد قرأ على قنبل المكى وتصدر للإقراء وازدحم علية أهل الأداء ورحل إليه من الأقطار وأشهر مؤلفاته كتابة السبعة توفى فى شعبان 324هـ 
شذرات الذهب 2/302 – غاية النهاية 1/139 – معرفة القراء الكبار 153 .
4- إعراب القراءات السبع وعللها 2/116

5- البحر المحيط 8/36
سبب التلحين

يرجع سبب تلحين ابن مجاهد لهذه القراءة إلى أن الاسم الذى على وزن (فعْله) معتل العين مثل بيضة وجوزة وعورة عند جمعه بالألف والتاء يجب تسكين حرف العله فتقول بيْضات وجوْزات وعوْرات.

يقول المبرد:

( فأما ما كانت الياء والواو منه فى موضع العين فإن فيه اختلافاً، أما الأقيس والأكثر فى لغات جميع العرب فأن تقول فى بيضة بيْضات وفى جوْزة جوْزات وفى لوزة لوْزات) .(1)

ويقول الزجاج فى حديثه عن هذه القراءة:

( ويقرأ عورات بفتح الواو لأن فعله يجمع على فعلات بفتح العين فتقول جفنة جفنان وصحفه صحفات، فإذا كان نحو قولك لوزة وجوزة وعورة فالأكثر أن تسكن وكذلك قوله بيضات لثقل الحركة مع الواو والياء). (2)

ويقول ابن يعيش:

( إذا اعتلت العين من الاسم المؤنث فما كان بوزن ( فعله) كجوزة وعيبه فإنك تسكن حرف العلة منه فتقول جوْزات وعيْبات قال الله تعالى ( ثلاث عورات لكم). (3)

وعده ابن هشام من المواضع التى لا تغير فيها حركة العين عند الجمع بالألف والتاء عن حركة المفرد فقال:

( الرابع نحو جوزات وبيضات لاعتلال العين قال تعالى ( فى روضات الجنات4 ) (5)
وهو ما أكده السيوطى أيضا فى الهمع (6) وأبو حيان فى الارتشاف (7)


1- المقتضب 2/191.

2- معانى القرآن وإعرابه للزجاج 4/42 .
3- شرح المفصل 5/ 30 .
4-  الشورى 21.
5- اوضح المسالك 4/260- التصريح بمضمون التوضيح 2/299.

6- همع الهوامع 1/89  .

 7- الارتشاف 1/274.

والسبب الذى جعل الجمهور يمنع تحريك الواو فى نحو عورات وجوزات وبيضات أن الواو أو الياء إذا تحركت وانفتح ما قبلها فإنها تقلب ألفا ولو قلبت الواو أو الياء ألفاً لصارت عارات وباضات وجازات وبذلك يحدث الإلتباس ويفسد المعنى .

يقول النحاس :

( والتسكين أجود فى نحو عورات وما أشبهه لأن الواو إذا تحركت وتحرك ما قبلها قلبت ألفا ولو فعل هذا لذهب المعنى ). (1)

ويقول ابن جنى :

( ألا ترى أنه لو حرك فقال جوزات وبيضات لوجب أن يعتذر من صحة العين مع حركتها وانفتاح ما قبلها بأن يقول لو أعلت لوجب القلب فأقول جازات وباضات فيلتبس ذلك بما عينة فى الواحد ألف منقلبة نحو قارة وقارات وجارة وجارات). (2)

ويقول ابن يعيش :

( ولا يحركون فيقولون جوزات وبيضات كما يقولون جفنات وتمرات كأنهم كرهوا حركة حـرف العـلة وقبـلة مـفتـوح فيقـلب ألـفا فـيقال جـازات وبـاضـات فيـلـتـبس( فعْله) ساكنة العين بـ (فعَله) مفتوحة العين نحو داره ودارات  وقامه وقامات ).(3)

وقد أكد ذلك ابن خالويه عندما قال:( الاختيار الإسكان ألا ترى إلى قولة (فى روضات الجنات)(4) ما قرأ أحد روضات وكذلك عورات مثل روضات ).(5)

1-إعراب القرآن للنحاس 3/134.

2-المحتسب 1/59.

3-شرح المفصل 5/30.

4-سورة الشورى أية رقم 21.

5-إعراب القراءات السبع وعللها 2/115.

تخريج القراءة

بالرغم من تلحين ابن مجاهد لهذه القراءة فإن لها فى العربية توجيهاً مقبولا ً وهو أن تحريك الواو من نحو عورات وجوزات لغة لبعض العرب نسبها المبرد إلى هذيل فقال .

  ( أما هذيل بن مدركة خاصة فيقولون جوَزات وبيَضات ولوَزات على منهاج غير المعتل ).(1)

 لذلك يقول ابن خالوية فى ردة على ابن مجاهد فى تغليطه للقراءة:

 (إذا كان جعله غلطاً من جهة الرواية فقد أصاب وإن كان غلطا من جهة العربية فليس غلطاً لأن المبرد ذكرأن هذيلاً يقولون فى جمع جوْزة ولوْزة وعوْرة عوَرات ولوَزات وجوَزات ).(2)

ففتح الواو لغة هذيل كما أكد ذلك جل العلماء 

يقول ابن جنى :

( فى لغة هذيل قولهم جوَزات وبيَضات لما كان التحريك أمراً عرض مع تاء جماعة الإناث).(3)

وقال الزمخشرى :

( وقرئ عورات وهى لغة هذيل ) (4)

ويقول ابن مالك فى الكافية الشافية: 

وما كـ(بيضة)و(جوزة ) فعن ....... هذيل أفتح ولغيرهم سكن. (5)
ثم قال شارحاً ذلك :

(وفتح الياء والواو من بيضات وجوزات لغة هذيلية ).(6)


1- المقتضب 2/191.

2- إعراب القراءات السبع وعللها 2/115.
3- الخصائص 3/131.
4- الكشاف 3/62.
5- شرح الكافية الشافية 2/246.
6- السابق 2/248.
ويقول ابن يعيش :

( ومنهم من يقول جوزات وبيضات فيفتح وهى لغة هذيل ).(1)

ويقول الأسفرايينى(2) عند فتح الياء والواو: 

( فإنما يقع فى لغة هذيل ).(3)

ويقول ابن هشام :

( وهذيل تحرك نحو هذا وعلية قراءة بعضهم ( ثلاث عوَرات لكم) ).(4)

ويقول صاحب التصريح :


(وهذيل تحرك نحو هذا بالفتح ).(5)

 وقد أكد هذا أبو حيان(6) والسيوطى(7)  والأشمونى(8) وغيرهم .


1- شرح المفصل 5/30.
2- تاج الدين محمد ابن أحمد المعروف بالفاضل الإسفرايينى قال عنه السيوطى لم أقف له على ترجمه ومن مؤلفاته لباب الإعراب  –  المفتاح فى شرح المصباح  –  ضوء المصباح  وذكر صاحب كشف الظنون أن وفاته كانت سنة 684هـ.
بغية الوعاه 1/219 – مفتاح السعادة 1/187 – كشف الظنون 2/1543 .
3- لباب الإعراب 133.
4- أوضح المسالك 4/306.
5- التصريح بضمون التوضيح 2/229.
6- أرتشاف الضرب 1/274 - 275
7- همع الهوامع 1/89.
8- حاشية الصبان 4/118.
أما لفراء فقد حكى أن التحريك لغة قيس .

يقول النحاس:

(وحكى الفراء أن لغة قيس عورات بفتح الواو ). (1)

وقد نسبها ابن خالويه لبنى تميم فقد نقل أبو حيان عنه قوله :

(بنو تميم يقولون روَضات وجوَزات وعوَرات وسائر العرب بالإسكان) (2)
وذكرها الأنبارى ولم ينسبها فقال:

(ومن العرب من تفتح الياء والواو فتقول عورات وبيضات كما لو كان صحيح العين وعلى هذا قراءة من قرأ (ثلاث عورات) بفتح الواو) (3)
ومن أشهر شواهد هذه اللغة قول الشاعر:

أخو بيضات رائح متأوب

                    




   رفيق بمسح المنكبين سبوح (4)

1- معانى القرآن للنحاس 3/134 .     

2- البحر المحيط 8/36 .                      

3- أسرار العربية للأنبارى 354.

4- البيت من الطويل نسب لشاعر من هذيل ولم يعين يقول الشيخ محى الدين عبد الحميد (وقد بحثت عنه طويلاً فى أشعار الهذيليين فلم أعثر عليه) اوضح المسالك 4/306 .

ويروى (أبو بيضات) الخصائص 3/ 131 . المحتسب 1/ 58 وأخو بيضات أى صاحب بيضات وملازم لهن. والرائح هو الذى يسير فى وقت العشى وقيل مأخوذ من الرواح وهو الرجوع.     والمتأوب الذى يسير نهاراً.

 والسبوح من السبح وهو  شدة الجرى.

 والشاعر يصف ذكر النعام فى سرعة سيره يشبه به جملة فى السير

 والشاهد فيه قوله (بيضات) حيث فتح الياء على لغة هذيل وجميع العرب تسكنها 

      انظر الخصائص 3/131 . المحتسب 1/ 60. اسرار العربية للأنبارى 354 .شرح المفصل  5/30 

      أوضح المسالك 4/306 . شرح الكافيه الشافيه 2/ 248 .البحر المحيط 8/ 36. لباب الإعراب 133 

     التصريح 2/ 299 .حاشية الصبان 4/ 118 – الهمع 1/ 189 الارتشاف 1/ 274

وفى هذه اللغة لم تقلب الواو أو الياء ألفاً مع تحركها وانفتاح ما قبلها لأن حركة الواو والياء عارضة فلم يعتد بها إذ أصلها فى المفرد ساكنه فلما كانت عارضة لم يعتد بها فلا تقلب الواو أو الياء ألفاً لأن شرط القلب أن تكون الفتحة أصلية.

يقول المبرد عارضاً السؤال والجواب:

(فيقال أليس حق الواو والياء إذا كانت كل واحدة منهما فى موضع حركة أن تقلب ألفاً إذا كان ما قبلها مفتوحا؟

فيقول من يحتج عنهم إنما حركت هذه الياء وهذه الواو لأن الباب وقع اسماً متحركاً ألحق المعتل بالصحيح لئلا يلتبس النعت بالمنعوت أجرى هذا الباب فى ترك القلب مجرى خوَنه وحوَكه لئلا يلتبس بما أصله (فعله) نحو دارة وقارة إذا قلت دارات وقارات فصح هذا لأن أصله السكون ).(1) 

فالمبرد يرجع سبب عدم القلب إلى أن الفتحة فى عورات وبيضات أصلها السكون فهى فتحة عارضة فلا تقلب لأجلها الياء والواو ألفاً لأن شرط القلب أن تكون الفتحة أصلية.

يقول الأشمونى فى حديثة عن شروط قلب الواو والياء ألفاً:

(الثانى أن تكون حركتها أصلية ولذلك صـحـتـا فـى جـيـَل وتــوَم مـخـففتا جيأل وتوأم وفى ( اشتروا الضلالة) (2) و (لتبلون فى أموالكم وأنفسكم) (3) (ولا تنسوا الفضل بينكم (4)) (5)
وهذا ما أشار إليه ابن مالك عندما قال فى الألفية والكافية الشافية من

 واو أو ياء بيحريك أصل ...... ألفاً أبدل بعد فتح متصل (6) 

فشرط الحركة أن تكون غير عارضة


1- المقتضب 2/191- 192.

2- البقرة16.
3- آل عمران 186.
4- البقرة237 .
5- حاشية الصبان 4/ 314.
6- شرح الكافية الشافية 2/387 .
ويقول ابن جنى مبيناً سبب عدم القلب:

(وعذره فى ذلك أن هذه الحركة إنما وجبت فى الجمع وقد سبق العلم بكونها فى الواحد ساكنة فصارت فى الجمع عارضة فلم تحفل) (1)

ويقول ابن يعيش:

(ومنهم من يقول جوزات وبيضات فيفتح ولا يقلب لأن الفتحة عارضة كما لم يقلب الواو من ( وأن لو استقاموا (2) ). (3)
وبعد

فإن هذه القراءة التى خطأها وغلطها ولحنها ابن مجاهد لها ما يبررها فى لغة العرب فهى لغة واردة رواها الثقات عن قبيلة عربية أصيلة سواءا أكانت هذيلا أو قيسا أو تميما وإذا كان فتح الواو من عورات لغة واردة عن العرب فلا يصح تغليطها أو الطعن فيها لأن القرآن الكريم سجل الكثير من لهجات العرب تأليفاً لقلوبهم.


1- المحتسب 1/58.
2- سورة الجن آية 16.

3- شرح المفصل 5/30.
 منع المصروف

قال تعالى: (كذب أصحاب الأيكة المرسلين)الشعراء 176
قرأ ابن عمرو والكسائى وحمزه و عاصم (الأيكة) بالهمز وكسر التاء.

 وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر ( ليكة) بإسقاط الهمزه وفتح اللام والتاء (1) واختارها أبو عبيد .(2)
تلحين القراءة

وقراءة ابن كثير وابن عامر تعرض لها الكثير من النحاة بالتغليط والتلحين والطعن فى قارئيها حتى قال عنها أبو حيان :

(وقد طعن فى هذه القراءة المبرد وابن قتيبة والزجاج وأبو على الفارسى والنحاس وتبعهم الزمخشرى) .(3)
وقد نقل السمين الحلبى تغليط المبرد لهذه القراءة حيث قال:

(وقال المبرد فى كتاب الخط كتبوا فى بعض المواضع كذب أصحاب ليكة بغير ألف لأن الألف يذهب فى الوصل ولذلك غلط القارئ بالفتح فتوهم أن ليكة اسم شيئ وأن اللام أصل فقرأ أصحاب ليكة). (4)
ونقل مكى بن أبى طالب عن ابن قتيبه قوله عن هذه القراءة:

(وقد أجمع الناس على ذلك (يعنى بالهمز وكسر التاء) فى الحجر وق (5) فيجب أن يلحق ما فى الشعراء وص بما أجمعوا عليه). (6)

1- الزجاج 4/98-النحاس 3/189-اعراب القراءات السبع وعللها 2/137-البيان فى غريب إعراب القرآن2/    -الكشاف 3/126-التبيان للعكبرى 2/169-ابن عطية 12/ 77 القرطبى 7/  -البحر المحيط 8/185 –
 الدر المصون 5/285 –الاتحاف 423

2-انظر الزجاج 4/98 –البحر المحيط 8/185 –الدر المصون 5/.285

3-البحر المحيط 8/186.

4-الدر المصون 5/285.

5-أجمع القراء السبعة على (الأيكة) بالهمز وكسر التاء فى موضعى الحجر (78) وق (14) واختلفوا فى موضعى الشعراء 176 وص (13).

6-الكشف عن وجوه القراءات السبع2/276.

وعنها يقول الفارسى:(1)
(والفتح لا يجوز فى العربية لأن فتح حرف إعراب فى موضع الجر مع لام المعرفة). (2)
ويقول النحاس:

(لا يجوز فى الأيكة إلا الخفض). (3)
ويقول الزمخشرى:

(ومن قرأ وزعم أن ليكة بوزن ليلة اسم بلد فتوهم قاد إليه خط المصحف حيث وجدت مكتوبة فى هذه السورة وفى سورة (ص) بغير ألف ). (4)
فالزمخشرى فى كلامه هذا يتبع المبرد فى اتهامه للقراء بأنهم أخذوا قراءتهم من خط المصحف ولم يأخذوها رواية عن شيوخهم.

لذلك قال بعد ذلك رداً على قراء هذه القراءة الذين أخذوا قراءتهم من خط المصحف – كما يدعى المبرد والزمخشرى:.

( وفى المصحف أشياء كتبت على خلاف قياس الخط المصطلح عليه وإنما كتبت فى هاتين السورتين على لفظ اللاقط كما يكتب أصحاب النحو وقد كتبت فى سائر القرآن على الأصل). (5)
ولا شك أن هذا اتهام خطير يقدح فى رجال تحروا كل الدقة فى نقل كتاب الله متواتراً جمعاً عن جمع.

ويقول العكبرى عن هذه القراءة:

     (وقرئ ( ليكة) بياء بعد اللام وفتح التاء وهذا لا يستقيم إذا ليس فى الكلام ليكة حتى يجعل علماً).(6)
ويقول صاحب الاتحاف ذاكراً تلحين النحاة لهذه القراءة:

(وقد أنكر جماعة وتبعهم الزمخشرى على وجه ليكة وتجرؤا على قارئها زعماً منهم أنهم إنما أخذوها من خط المصحف دون أفواه الرجال). (7)


1- أبو على الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسى أباً العربى أُمّاً ولد بشيراز ببلاد فارس 288هـ وكان فطناً ذكياً أخذ عن  الزجاج وابن السراج وطاف بلاد الشام وله مصنفات كثيرة منها الحجة  - أبيات الإعراب – كتاب الشعر – المسائل الحلبية والبغدادية والبصرية والشيرازية والعسكرية توفى بغداد 377هـ .

بغية الوعاة 1/496 – تاريخ بغداد 7/275 – نزهة الألبا 315 – إنباه الرواه 1/273 – لسان الميزان 2/195.

      2- الحجة للفارسى

      3- إعراب القرآن للنحاس 3/189.

      4- الكشاف 3/1261.
5-الكشاف 3/126 ونقله السمين الحلبى الدر المصون 5/285.

6- التبيان فى إعراب القرآن 2/169 ونقله السمين أيضا 5/.286
7-إتحاف فضلاء البشر 423.
سبب التلحين

يرجع سبب تلحين بعض النحاة لهذه القراءة إلى أن القارئ بها نصب (الأيكة) وهو مجرور حتى لو كان الاسم ممنوعاً من الصرف فإنه مقترن بالألف واللام فيجب كسر آخره.

ويرى كل من لحن هذه القراءة وخطأها أن (ليكة) أصلها الأيكة ثم خففت فصارت ليكة كما تقول فى زيد الأحمر زيد لحمر فكما لا يجوز فى (لحمر) إلا الكسر فكذلك لا يجوز فى (ليكة) إلا الكسر.

يقول النحاس:

(والقول فيه أن أصله الأيكة ثم خففت الهمزة وألقيت حركنها على اللام واستغنيت عن ألف الوصل لأن اللام قد تحركت فلا يجوز على هذا إلا الخفض كما تقول مررت بالأحمر على تحقيق الهمزة ثم تخففها فتقول مررت بلحمر فإن شئت كتبته أولاً وإن شئت كتبته بالحذف ولم يجز إلا الخفض وكذا لا يجوز فى الأيكة إلا الخفض). (1)
ويقول الفارسى:

( قول من قال ليكة مشكل لأنه فتح مع لحاق اللام الكلمة وهذا فى الامتناع كقول من قال مررت بلحمر فيفتح الأخير مع لحاق لام المعرفة وإنما كتبت ليكة على تخفيف الهمز والفتح لا يصح فى العربية لأنه فتح حرف إعراب فى موضع الجر مع لام المعرفة). (2)
ويقول أبو حيان مبيناً سبب طعن بعض النحاة فى هذه القراءة :

(حملهم على ذلك كون الذى كتب فى هذين الموضعين على اللفظ من نقل حركة الهمزة إلى اللام وأسقط الهمزة فتوهم أن اللام من بنية الكلمة ففتح التاء وكان الصواب أن يجر). (3)

1- إعراب القرآن للنحاس 3/189-الزجاج 4/98

2- انظر  الدر المصون 5/285
3- البحر المحيط 8/186
من الأقوال السابقة يتضح لنا أن سبب تلحين بعض النحاة لهذه القراءة وتوهيم قارئيها هو أن القارئ بها قد فتح آخر الاسم الممنوع من الصرف مع اقترانه بالألف وللام.

وقد أجمع النحاة على أن الاسم الممنوع من الصرف إذا أضيف أو اقترن بالألف واللام يجب أن يجر بالكسرة دون الفتحة.

يقول سيبويه:

(وجميع  ما لا ينصرف إذا أدخلت عليه الألف واللام أو أضيف انجر لأنها أسماء ادخل عليها ما يدخل على المنصرف وأدخل فيها الجر كما يدخل فى المنصرف ولا يكون ذلك فى الأفعال وأمنوا التنوين). (1)
ويقول فى موضع آخر:

(واعلم أن كل اسم لا ينصرف فإن الجر يدخله إذا أضفته أو أدخلت فيه الألف واللام وذلك أنهم أمنوا التنوين وأجروه مجرى الأسماء). (2)
فسيبويه فى قوليه السابقين يرجع السبب فى جر الممنوع من الصرف إذا أدخلت عليه الألف واللام أو أضيف إلى أن الاسم فى حالة دخول (ال) عليه أو إضافته قد فقد مشابهته للفعل ودخل عليه ما يدخل على الأسماء وهى (أل) ومن هنا جاز فيه الكسر كما يجوز فى كل الأسماء.

وهذا المعنى أكده المبرد فى المقتضب حيث قال:

( وكل ما لا ينصرف إذا أدخلت فيه ألفا ولاماً أو أضفته انخفض فى موضع الخفض لأنها أسماء امتنعت من التنوين والخفض لشبهها الأفعال فلما أضيفت وأدخل عليها الألف واللام باينت الأفعال وذهب شبهها بها إذ دخل فيها ما لا يكون فى الفعل فرجعت إلى الاسمية الخالصة وذلك قولك مررت بالأحمر يا فتى ومررت بأسودكم). (3)

1-الكتاب 1/22-23

2-الكتاب 3/221

3-المقتضب 3/313
فكل اسم ممنوع من الصرف أضيف أو دخلته (أل) جر بالكسرة سواء أكانت (أل) معرفة كقوله تعالى (ولا تباشروهن وانتم عاكفون فى المساجد). (1)
أو موصوله كقوله تعالى (مثل الفريقين كالأعمى والأصم)(2)
أو زائدة كقول الشاعر:

رأيت الوليد بن اليزيدِ مباركاً

                 




        شديداً بأعباء الخلافة كاهلُه (3)
وهذا أصل أجمع عليه كل العلماء ولم يختلف عليه واحد منهم .(4)

 وكل  من لحن القراءة أو اخطأها يرى أنها خالفت ذلك الأصل ومن ثم ردها ولم يقبلها.


1- البقرة 187.

2- هود 24.
3- البيت من الطويل من قصيدة لابن ميادة يمدح فيها الوليد بن يزيد بن عبد الملك
 والأعباء جمع عبء وهو ما يثقل عليك حمله والمقصود بأعباء الخلافه مشاقها ومصاعبها 

والكاهل اسم لما بين الكتفين ويعبر عن شدة الكاهل بالقوة.
والمعنى يمدح الشاعر الوليد بأنه ميمون النقية مبارك الطلعة وأنه قوى على تحمل أعباء الخلافة قادر على التخلص مما يعرض لها من مشاكل.

والشاهد فيه قوله (اليزيد) حيث جر الاسم بالكسرة مع أنه ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل لدخول الألف واللام الزائدتين عليه.

انظر المغنى 63- أوضح المسالك 1/73-التصريح 1/85- شرح شافية ابن الحاجب 1/36 حاشية الصبان 1/96- الهمع 1/92

4-انظر شرح الكافية الشافية 2/69-أوضح المسالك 1/72- شذور الذهب 64-65 الهمع 1/92-

شرح المفصل 1/57- الأشمونى 1/96 وشرح المقرب 1/105 وغيرهم الكثير
تخريج القراءة

بالرغم من تلحين بعض العلماء لهذه القراءة فقد خرجها الكثير من العلماء على أن (ليكة) بوزن (فعْلة) اسم للقرية التى كان يعيش فيها قوم شعيب فمنعت من الصرف للعلمية والتأنيث ولم تدخل عليها الألف واللام حتى تجر بالكسرة كما يدعى من لحن القراءة لأنها علم بوزن فعْلة.

وأول من خرجها بهذه التخريج أبو عبيد القاسم بن سلام فقد نقل عنه أبو حيان ذلك حيث قال:

(فأما قراءة الفتح فقال أبو عبيد : وجدنا فى بعض التفسيرات (ليكة) اسم للقرية والأيكة للبلاد كلها كمكة وبكة رأيتها فى الإمام مصحف عثمان فى الحجر وق الأيكة وفى الشعراء وص ليكة وأجمعت مصاحف الأمصار كلها على ذلك ولم تختلف).

ويقول الزجاج:

(وأهل المدينة يفتحون (يعنى التاء) على ما جاء فى التفسير أن اسم المدينة التى كانت للذين أرسل إليهم شعيب ليكة وكان أبو عبيد يختار قراءة أهل المدينة والفتح لأن ليكة لا تنصرف وذكر أنه اختار ذلك لموافقتها الكتاب مع ما جاء فى التفسير).

ويقول ابن خالويه حاملاً القراءة على هذا التخريج:

(قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر ليكة بفتح اللام والهاء بغير ألف وكذا فى (ص) اتبعوا المصحف لأنهم جعلوا ليكة اسم موضع بعينه فلم يصرفوها للتأنيث والتعريف).


1- البحر المحيط 8/185.

2- معانى القرآن للزجاج 4/98.
3- إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه 2/137.
وعلى هذا حملها صاحب الاتحاف حيث قال على كلمة (ليكة) فى القراءة ( غير منصرفة للعلمية والتأنيث كطلحة مضاف إليه لأصحاب ، والأيكة وليكة مترادفتان غيضة نبت ناعم الشجر وقيل ليكة اسم للقرية التى كانوا فيها والأيكة اسم للبلد كلها) .(1)
ولكن هذا التخريج اعترض عليه النحاس والفارسى.

يقول النحاس معترضاً على هذا التخريج:

(فأما ما حكاه أبو عبيد من أن (ليكة) اسم القرية التى كانوا فيها وأما الأيكة اسم البلد كله. فشئ لا يثبت ولا يعرف من قاله وإنما قيل وهذا لا تثبت به حجة حتى يعرف من قاله فيثبت علمه ولو عرف من قاله لكان فيه نظر لأن أهل العلم جميعاً من أهل التفسير والعلم بكلام العرب على خلافه). (2)
فالنحاس يعترض على ما قاله أبو عبيد من أنّ ليكة اسم للقرية التى كان فيها قوم شعيب ولذا منعت من الصرف ويرى النحاس أن هذا قول يعوزه الإسناد فهو لا يعرف قائله ولم ينسبه أبو عبيد لعالم معين.

أما أبو على الفارسى فقال معترضاً على هذا التخريج:

(لو صح هذا فلم أجمع القراء على الهمز فى الحجر وق والأيكة التى ذكرهنا هى الأيكة التى ذكرها هناك وقد قال ابن عباس الأيكة الغيضة ولم يفسرها بالمدينة ولا البلد). (3)
وهذا الاعتراض رد عليه السمين الحلبى حيث قال:

(وأما اختلاف القراءة مع اتحاد القصة فلا يضر ذلك عبر عنها تارة بالقرية خاصة وتارة بالمصر الجامع للقرى كلها الشامل هو لها .وأما تفسير ابن عباس فلا ينافى ذلك لأنه عبر عنها بما كثر فيها) .(4)

1-الاتحاف 423

2-إعراب القرآن للنحاس 3/189

3-انظر  الدر المصون 5/285  

4-الدر المصون 5/285

وبعد

فقراءة ابن كثير ونافع وابن عامر لها وجه فى العربية تحمل عليه فضلاً على أنها قراءة متواترة عن ثلاثة من القراء السبعة المشهود لهم بالدقة والضبط فيستحيل فى حقهم أن يأخذوا قراءتهم من خط المصحف دون أفواه الرجال ومن ثم يجب قبولها وعدم تلحينها أو الطعن فيها.

يقول أبو حيان رداً على كل من طعن فى هذه القراءة :

(وهذه نزعة اعتزالية يعتقدون أن بعض القراءة بالرأى لا بالرواية وهذه قراءة متواترة لا يمكن الطعن فيها ويقرب إنكارها من الردة والعياذ بالله ).(1)
ثم بدأ أبو حيان يعدد مناقب قراء هذه القراءة فقال:

(أما نافع  فقرأ على سبـعـين من التابعين وهم عرب فصحاء ثم هى قراءة أهل المدينة قاطبة  ، وأما ابن كثير فقرأ على سادة التابعين بمكة كمجاهد وغيره وقد قرأ عليه إمام البصرة أبو عمرو بن العلاء،

وأما ابن عامر  فهو إمام أهل الشام وهو عربى قح قد سبق اللحن أخذ عن عثمان وعن أبى الدرداء وغيرهما   ،  فهذه أمصار ثلاثة إجتمعت على هذه القراءة الحرمان مكة والمدينة والشام)(2)

ويقول السمين الحلبى مدافعاً عن القراءة راداً من لحنها:

(وهؤلاء كلهم كأنهم زعموا أن هؤلاء الأئمة الأثبات إنما أخذوا هذه القراءة من خط المصاحف دون أفواه الرجال وكيف يظن بمثل أسن القراء وأعلاهم إسناداً والآخذ عن جملة من جلة الصحابة كأبى الدرداء وعثمان بن عفان وغيرهما، وبمثل إمام مكة شرفها الله ، وبمثل إمام المدينة .

وكيف ينكر على أبى عبيد قوله أو يتوهم فى نقله ومن حفظ حجة على من لم يحفظ والتواتر قطعى فلا يعارض بالظن .ومن رأى ما ذكرته من مناقب هؤلاء الأئمة فى شرح حرز الأمانى طرح ما طعن به عليهم وعرف قدرهم) (3)

1- البحر المحيط 8/186.

2- السابق ذاته.
1-الدر المصون 5/285.

ويقول صاحب الاتحاف فى رده على من طعن فى القراء:

(ما هذا إلا تجرؤ عظيم وقد أطبق أئمة أهل الأداء أن القراء إنما يتبعون ما ثبت بالنقل والرواية فنسأل الله حسن الظن بأئمة الهدى خصوصاً وغيرهم عموما) .(1)
من كلام العلماء السابق يتضح لنا أنه من المستحيل أن يأخذ هؤلاء القراء العظام الذين أخذوا قراءاتهم عن الصحابة والتابعين والذين تحروا كل الدقة فى نقلهم للقرآن الكريم أن يأخذوا قراءاتهم من خط المصحف دون السماع من أفواه الحفاظ لكتاب الله فيجب قبول كل ما نقل عنهم.

وإذا أضفنا إلى ذلك أن القراءة لها وجه فى العربية مقبول قال به الكثير من العلماء فإن القراءة يجب قبولها ولا يجوز ردها ولا الطعن فيها بأى حال من الأحوال.


2-الاتحاف 423

( صرف ما لا ينصرف)

 قال تعالي :( ولا تذرنّ وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسرا)سورة نوح 23

قرأ الجمهور ( يغوث ويعوق) بغير تنوين ممنوعين من الصرف

وقرأ عبدالله بن مسعود(1) والأعمش والأشهب العقيلى ( يغوثاً ويعوقاً) بالتنوين (1)
تلحين القراءة

وقراءة (يغوثاً ويعوقاً) بالتنوين تعرض لها بعض النحاة بالتلحين والاستشكال وتوهيم قارئها

يقول الزجاج:

( والقراءة التى عليها القراء والمصحف ترك الصرف وليس فى يغوث ويعوق ألف فى الكتاب ولذلك لا ينبغى أن يقرأ إلا بترك الصرف). (2)
ويقول النحاس:

( وقرأ الأعمش ( ولا يغوثاً ويعوقاً) بالصرف وفى حرف عبدالله فيما روى ( ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوثاً ويعوقاً ونسراً) قال أبو جعفر هذا عند الخليل وسيبويه لحن وهو أيضاً مخالف للسواد الأعظم). (3)

1- عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب صحابى جليل من السابقين الأولين أسلم وهو غلام صغير وكان أحد من جمع القرآن فى عهد رسول الله وكان رسول الله يحب سماع القرآن منه وكان يقول له أنك لغلام معلم وكان شديد السمرة دقيق الساقين خفيف اللحم توفى سنة 32هـ 
أسد الغابة 3/384 – الإصابة 2/390 – تذكرة الحفاظ 1/31 – خلاصة تهذيب الكمال 181 – 

طبقات ابن سعد3/106 – معرفة القراء الكبار 15 – طبقات القراء 1/458 .
2- معانى القرآن للفراء 3/189- معانى القرآن للزجاج 5/231- إعراب القرآن للنحاس 5/41

إعراب القراءات السبع لابن خالويه 2/396- الكشاف 4/164- التبيان للعكبرى 2/270- البحر المحيط 10/286- الإتحاف 558

3- معانى القرآن وإعرابه للزجاج 5/231

4- إعراب القرآن للنحاس 5/41
كما وصفها ابن عطية الأندلسى بالوهم حيث قال:

( وقرأ الأعمش ولا يغوثاً ويعوقاً بالصرف وذلك وهم لأن التعريف لازم ووزن الفعل). (1)
كما استشكلها الزمخشرى حيث قال عنها:

( وهذه قراءة مشكله لأنهما إن كانا عربيين أو أعجميين ففيهما منع الصرف).(2)
سبب التلحين

يرجع سبب تلحين وتوهيم واستشكال بعض النحاة لهذه القراءة إلى أن (يغوث ويعوق) ممنوعان من الصرف لأنهما إن كانا عربيين فهما ممنوعان من الصرف للعلمية ووزن الفعل وإن كان أعجميين فللعلمية والعجمة.

وقد أجمع العلماء على أن العلمية ووزن الفعل والعلمية والعجمة تمنعان الاسم من الصرف

فعن العلمية وزن الفعل يقول سيبويه : ( فما كان من الأسماء ( أفعل) نحو أفكل وأزمل وأبدع لا تنصرف فى المعرفة لأن المعارف أثقل وانصرفت فى النكرة لبعدها من الأفعال وتركوا صرفها فى المعرفة حيث أشبهت الفعل لثقل المعرفة عندهم). (3)
ثم الحق بأفعل كل ما أشبه الفعل فقال :

( وأما ما أشبه الأفعال سوى أفعل فمثل اليرمع واليعمل لا يصرفونه أيضاً وتصرف ذلك فى النكرة). (4)


1- البحر المحيط 10/286.

2- الكشاف للزمخشرى 4/164   - البحر المحيط 10/286.
3- الكتاب 3/194 .           .
4- السابق ذاته.

ويقول المبرد:

( فمما لا ينصرف كل اسم فى أوله زيادة من زوائد الأفعال يكون بها على مثال الفعل) .(1)
وقد أجمع على ذلك كل العلماء (2)
وعن العلمية والعجمة يقول ابن مالك متحدثاً عن أقسام الاسم الذى لا ينصرف:

( القسم الثاث وهو ما لا ينصرف للعلمية والعجمة وشرطه ان يكون عجمى الوضع عجمى التعريف زائداً عن ثلاثة أحرف كإبراهيم). (3)
ويقول ابن هشام فى حديثه عن الأسماء التى لا تنصرف معرفة وتنصرف نكرة:

( العلم الأعجمى إن كانت علميته فى اللغة الأعجمية وزاد عن ثلاثة أحرف كإبراهيم واسماعيل). (4)
فشرط منع الاسم الأعجمى من الصرف أن يكون علماً فى اللغة الأعجمية وأن يكون زائداً عن ثلاثة أحرف وكلا الشرطين قد توافرا فى ( يغوث ويعوق) فهما علمان على صنمين معروفين وهما زائدان عن ثلاثة أحرف ومن ثم كان يجب أن يمنعا من الصرف

مما سبق يتضح  لنا أن السبب الذى دفع بعض العلماء إلى تلحين هذه القراءة هو أن ( يغوث ويعوق) اسمان ممنوعان من الصرف للعلمية ووزن الفعل أو للعلمية والعجمة فكان يجب ألا يلحقها التنوين وفى القراءة قد لحقهما التنوين وبذلك تكون القراءة مخالفة للشائع الكثير فى كلام العرب.


1- المقتضب 3/309.

2- انظر شرح الشافية الكافية 2/81- أوضح المسالك 4/126- الهمع 1/112- التصريح 2/220- 
ارتشاف الضرب 1/428- حاشية الصبان 3/260.
3- شرح الكافية الشافية 2/ 84 - 85 .
4- أوضح المسالك 4/125.
تخريج القراءة

بالرغم من إتهام بعض النحاة لهذة القراءة بالتلحين والتوهيم والاستشكال فإنها قد خرجت بأكثر من تخريج وحملت على أكثر من وجه

التخريج الأول

أن ( يغوث ويعوق) صرفت ونونت للتناسب لأن قبله ( وداً وسواعاً) وبعدها ( نسرا) وكلهم قد لحقهم التنوين فنون ( يغوث ويعوق) لمناسبة ما قبله وما بعده ،  كما نونت (سلاسل) مع أنها ممنوعة من الصرف فى قراءة من قرأ ( إنا أعتدنا للكافرين سلاسلاً وأغلالاً وسعيرا) (1) لمناسبة ما بعدها.

يقول ابن مالك:

( أما صرف ما لا ينصرف للتناسب فكثير منه قراءة نافع والكسائى وأبى بكر عن عاصم (سلاسلاً) ومنه قراءة الأعمش ( ولا يغوثاً ويعوقاً) فصرفهما ليناسبا وداً وسواعاً ونسراً) .(2)
ويقول ابن هشام فى حديثه مواضع صرف الاسم الذى لا ينصرف

( الثالث إرادة التناسب كقراءة نافع والكسائى (سلاسلاً) و ( قواريراً) وقراءة الأعمش ( ولا يغوثاً ويعوقا ونسرا). (2)
ويقول الأزهرى موضحاً كلام ابن هشام

( وأفاد بهاتين القراءتين أنه لا فرق فيما يمتنع صرفه بين أن يكون ذلك بعلة واحدة أو بعلتين وإن الصرف فى ذلك للتناسب). (4)


1- سورة الإنسان آيه 4.

2- شرح الكافية الشافية 2/104.
3- أوضح المسالك 4/136.
4- شرح التصريح 2/227.
ويقول السيوطى:

( يجوز صرف ما لا ينصرف لتناسب أو ضرورة فالأول نحو (سلاسلاً وأغلالاً) ( وداً ولا سواعاً ولا يغوثاً ويعوقاً ونسرا). (1)
وعلى هذا الوجه حملها الزمخشرى فقال بعد أن استشكل القراءة:

( ولعله قصد الإذدواج فصرفهما لمصادفة أخواتهما منصرفين وداً وسواعاً ونسرا). (2)
كما حملها على ذلك أبو حيان فقال مخرجاً للقراءة:

( أنه صرف لمناسبة ما قبله وما بعده من المنون إذ قبله وداً ولا سواعاً وبعده نسرا كما قالوا فى صرف ( سلاسلاً) و ( قواريراً) لمن صرف ذلك للمناسبة). (3)
ويقول أيضاً:

( وقال بعضهم قد يصرف للتناسب وجعل من ذلك سلاسلاً وقواريراً ويغوثاً ويعوقاً فى قراءة من نون). (4)
وعلى هذا الوجه أيضاً حملها صاحب الاتحاف حيث قال:

وعن المطوعى ( يغوثاً ويعوقاً بالتنوين مصروفين للتناسب نحو سلاسلا).(5)


1- همع الهوامع 1/131..

2- الكشاف  4/164  - البحر المحيط 10/287
3- البحر المحيط 10/286 – 287.
4- ارتشاف الضرب 1/448.
5- إتحاف فضلاء البشر 558.
التخريج الثانى

أن هذه القراءة جاءت على لغة من يصرف جميع ما لا ينصرف وهى لغة واردة عن العرب حكاها الكسائى والأخفش.

فجاء فى معانى القرآن للكسائى قوله:

( إن صرف ما لا ينصرف لغة قوم يصرفون كل ما لا ينصرف إلا أفعل منك).(1)
ونقل هذه اللغة عنه مكى بن أبى طالب والقرطبى والرضى. (2)
كما حكاها الأخفش، يقول السيوطى:

( وزعم قوم أن صرف ما لا ينصرف مطلقاً أى فى الاختيار لغة لبعض العرب حكاها الأخفش وقال: وكأن هذه لغة الشعراء لأنهم قد اضطروا إليه فى الشعر فجرت ألسنتهم على ذلك فى الكلام). (2)
وعلى هذه اللغة حمل أبو حيان قراءة ( يغوثاً ويعوقاً) فقال:

( أنه جاء على لغة من يصرف جميع ما لا ينصرف عند عامة العرب وذلك لغة قد حكاها الكسائى وغيره) .(4)

ومن العجيب أن النحاس الذى لحن هذه القراءة قد نقل هذه اللغة عن الكسائى واعترف بها حيث قال وهو يتحدث عن هذه القراءة:

( وقد زاد الكسائى فقال: العرب تصرف كل ما لا ينصرف إلا أفعل منك).(5)
وحمل على هذه اللغة قراءة (سلاسلاً) بالتنوين حيث قال

( والحجة لمن نون ما حكاه الكسائى وغيره من الكوفيين أن العرب تصرف جميع ما لا ينصرف إلا أفعل منك). (6)
فلا أدرى لماذا حمل (سلاسلاً) على هذه اللغة الواردة ولم يحمل عليها ( يغوثاً ويعوقاً) بل ولحنها ؟

1- معانى القرآن للكسائى 248.

2- انظر مشكل اعراب القرآن 2/436- القرطبى 10/321  شرح كافية ابن الحاجب للرضى 1/107.
3- همع الهوامع 1/132.
4- البحر المحيط 10/286.
5- إعراب القرآن للنحاس 5/42.
6- السابق ذاته 5/97.

التخريج الثالث

أن ( يغوث ويعوق ) قد نونا وصرفا على إجرائهما مجرى النكرات فكأنهم قالوا: لا تذرن صنماً من أصنامكم وإذا نكر الاسم الممنوع من الصرف صرف وجاز تنوينه.

وعلى هذا الوجه حملها الفراء حيث قال فى حديثه عن هذه القراءة

( ولو أجريت صرفت (يغوث ويعوق) أيضاً كأنه ينوى به النكرة كان صواباً ). (1)
وذكر ذلك الزجاج حيث قال:

( والذين صرفوا جعلوهما نكرة وان كانا معرفتين فكأنهم قالوا ولا تذرن صنماً من أصنامكم) .(2)

 ويقول ابن خالويه:

 ( وفى حرف ابن مسعود ( ولا يغوثاً ويعوقاً ) بالتنوين والصرف وكذلك قرأها الأعمش أخرجه مخرج النكرات). (3)
ويقول العكبرى:

( وأما( يغوث ويعوق)فلا ينصرفان لوزن الفعل والتعريف وقد صرفهما قوم على أنهم نكرتان) .(4)

وقد اعترض النحاس على هذا التخريج واستبعده حيث قال رداً على الفراء عندما حمل القراءة على هذا الوجه:

(ولا معنى لأن يكون نكرة ما كان مخصوصاً مثل هذا). (5)
فالنحاس يستبعد أن اسماً علماً مخصوصاً يكون نكرة بعد هذا التخصيص فلا معنى للتنكير الذى حمل الفراء وغيره عليه القراءة.


1- معانى القرآن للفراء 3/189.

2- معانى القرآن وإعرابه للزجاج 5/231.
3- إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه 2/396.
4- التبيان فى إعراب القرآن للعكبرى 2/270.
5-  إعراب القرآن للنحاس 5/42.

وبعد

فالقراءة لها اكثر من وجه تحمل عليه على ما سبق ذكره ونرى أن الوجه الأقوى فى تخريج القراءة هو الوجه الأول وهو حملها على التناسب وذلك لإجماع النحاة على أن التناسب أحد أسباب صرف الاسم الممنوع من الصرف حتى يكون الكلام على وتيرة واحدة.

ومما يقوى هذا أن إعطاء الكلمة حكم ما قبلها أو بعدها للتناسب لها شواهد كثيرة فى كلام العرب ذكر بعضها ابن هشام فى المغنى تحت عنوان (أن الشئ يعطى حكم الشئ إذا جاوره) (1)
ومن النماذج التى ذكرها ابن هشام قول الرسول عليه السلام (ارجعن مأزورات غير مأجورات)(2) والأصل موزورات لأنها من الوزر إلا أنها جاءت بالهمز لتناسب ما بعدها وهى كلمة (مأجورات)

ٍومن ذلك أيضاً قول العرب (هو رجس نجس) بكسر النون وسكون الجيم والأصل نجس بفتح فكسر إلا أنها جاءت على هذا الوزن لمناسبة ما قبلها.

  وجعل منه (سلاسلاً) فى قراءة من قرأ بالتنوين.

فالتناسب لها نماذج كثيرة فى كلام العرب لذلك نرى أنه أفضل ما تحمل عليه هذه القراءة.


1- مغنى اللبيب 647
2- رواه النسائى فى كتاب الجنائز

اجتماع نون الرفع ونون الوقاية

قال تعالى (قال أتُحاجُّونِّى فى الله وقد هدانِ ) الأنعام 80
قرأ الجمهور (أتحاجونى) بتشديد النون وحجتهم أن الأصل أتحاجوننى بنونين الأولى نون الرفع والثانية نون الوقاية فأسكن الأولى وأدغمها فى الثانية.

وقرأ نافع وابن عمرو (أتحاجونِى) بتخفيف النون. (1)
تلحين القراءة

تعرضت قراءة نافع وابن عامر الأخيرة للاتهام باللحن والقبح .

نقل النحاس عن أبى عمرو أنه لحن هذه القراءة.

يقول النحاس:

(قرأ نافع( أتحاجونِى) بنون واحدة مخففة وحكى عن أبى عمرو أنه قال هو لحن). (2)
كما وصفها مكى بن أبى طالب بالقبح حيث قال:

(الحذف بعيد فى العربية قبيح مكروه وإنما يجوز فى الشعر للوزن والقرآن لا يحتمل ذلك إذا لا ضرورة تدعو إليه). (3)
سبب التلحين

واضح من كلام مكى بن أبى طالب السابق أن من خطأ هذه القراءة ولحنها يرى أنه إذا اجتمعت نون الوقاية مع نون الرفع فلا يجوز حذف أحدهما لأن هذا الحذف خاص بالضرورة والقرآن الكريم ليس بموضع ضرورة ومن ثم فإن حذف إحدى النونين خطأ ولحن ومخالف لكلام العرب هذا ما اعتمد عليه مكى فى تغليطه للقراءة 


1-الحجة للفارسى 3/333 –إعراب القرآن للنحاس 2/78-الحجة لابن خالويه 77- إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه 1/162-التبيان للعكبرى 1/249-القرطبى 4/413- البيان لابن الأنبارى 1/328 –البحر المحيط 4/569- الاتحاف 267-غيث النفع 102.

2-إعراب القرآن للنحاس 2/78-القرطبى 4/413.

3-    البحر المحيط 4/569.

تخريج القراءة

بالرغم من تلحين أبى عمرو بن العلاء لهذه القراءة واتهام مكى بن أبى طالب لها بالقبح والكره فإنها قد خرجت بتخريجين.

التخريج الأول:

أن الأصل (أتحاجوننى) بنونين أحدهما نون الرفع والثانية نون الوقاية فحذف إحدى النونين للتخفيف.

يقول ابن خالويه :

(والحجة لمن خفف أنه لما اجتمع نونان تنوب إحداهما عن لفظ الأخرى خفف الكلمة بإسقاط إحداهما كراهية لاجتماعهما) .(1)
 ويقول العكبرى:

( ويقرأ بالتخفيف على حذف إحدى النونين) .(2)
ويقول الأنبارى:

(ومن قرأ بالتخفيف استثقل اجتماع النونين فحذف أحدهما تخفيفاً لاجتماع المثلين وكثرة الاستعمال).(3)
وخرجهما أبو حيان بنفس التخريج (4)

وهذا الحذف هو أحد الوجوه الجائزة عند التقاء نون الرفع مع نون الوقاية على ما سنوضح أنفا.ً


1-الحجة لابن خالويه 77-إعراب القراءات السبع وعللها 1/162

2-املاء ما من به الرحمن 1/249

3-البيان فى غريب اعراب القرآن 1/328

4-البحر المحيط 4/569
اجتماع نون الرفع مع نون الوقاية
إذا اجتمعت نون الرفع مع نون الوقاية جاز فيها ثلاثة أوجه:-

     1-الفك نحو قوله تعالى (أتعداننى أن اخرج) .(1)
2-الإدغام نحو قوله تعالى (أتحاجونِّى) بالإدغام على قراءة الجمهور

3-حذف إحدى النونين

وهذه الأوجه الثلاثة أجازها العلماء دون تخصيص إحداها بالشعر دون النثر كما ادعى مكى بن أبى طالب.

يقول ابن مالك ذاكراً هذه الأوجه:

(أما اجتماعها (يعنى نون الرفع) مع نون الوقاية فعلى ثلاثة أوجه:

أحدهما :الفك نحو (أتعداننى أن أخرج).

والثانى: الإدغام نحو (أتعدانى) وهى قراءة هشام عن ابن عامر .

والثالث: نحو (أين شركائى الذين كنتم تشاقونِ فيهم) (2) قرأ بها نافع وقرأ غيره تشاقونَ.

وقرأ ابن عامر (أفغير الله تأمروننى) (3) وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكوفيون بالإدغام). (4)
ويقول ابن هشام:

(نحو تأمرونَّى يجوز فيه الإدغام والفك والنطق بنون واحدة وقد قرىء بهن فى السبعة).(5)
ويقول السيوطى:

(وإذا اجتمعت مع نون الوقاية جاز الفك نحو (أتعداننى) والإدغام والحذف وقرىء بهما (أتحاجونى).(6)

1- الأحقاف آيه 17.

2- النحل آيه 27.
3- الزمر آيه 64.
4- شرح التسهيل 1/55.
5- المغنى 334.
6- همع الهوامع 1/201.
كل هذه الأقوال تثبت جواز الأوجه الثلاثة دون أن تخص أحد هذه الأوجه بالشعر أو بالضرورة مما يجعل كلام مكى الذى اعتمد عليه فى تغليط القراءة وإنكارها من تخصيص وجه الحذف بالضرورة وليس القرآن موضع ضرورة كلاماً باطلاً ومردوداً عليه.

الخلاف حول النون المحذوفة

اختلف العلماء حول النون المحذوفة هل هى نون الرفع أم نون الوقاية؟ الى مذهبين:-

المذهب الأول:

ذهب سيبويه إلى أن المحذوف نون الرفع.

يقول سيبويه:

( وقد حذفوها –يعنى نون الرفع– فيما هو أشد من ذا بلغنا أن بعض القراء قرأ (أتحاجونى) وكان يقرأ (فبم تبشرون) (1) وهى قراءة أهل المدينة وذلك لأنهم استثقلوا التضعيف)(2)
واختار ابن مالك مذهب سيبويه حيث قال:

(وزعم قوم أن المحذوف فى نحو (تأمرونى) هو الثانى وليس كذلك بل المحذوف هو الأول نص على ذلك سيبويه). (3)
وقال أيضاً:

(وفى المحذوف خلاف فأكثر المتأخرين على أن المحذوف فى التخفيف نون الوقاية وأن الباقية نون الرفع ومذهب سيبويه والأخفش عكس ذلك وهو الصحيح).(4)

1- سورة الحجر 53
2- الكتاب 3/520
3- شرح الكافية الشافية 1/83

4- شرح التسهيل 1/55
ثم استدل ابن مالك على صحة مذهب سيبويه بالأدلة الآتية:-(1)
أولاً: أن نون الرفع قد تحذف دون سبب مع عدم ملاقاتها لنون الوقاية ولا تحذف نون الوقاية المتصلة بفعل محض غير مرفوع بالنون وحذف ما عهد حذفه أولى من حذف ما لم يعهد حذفه.

ثم استدل ابن مالك على حذف نون الرفع دون سبب من ناصب أو جازم من الحديث والشعر

فمن الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا). (2)
فالقياس أن يقال  لا تؤمنون ولا تدخلون لأن (لا) نافية وهى لا تعمل شيئا فاستدل ابن مالك بهذا الحديث على أن نون الرفع قد حذفت بلا سبب فحذفها أولى من حذف نون الوقاية لأن نون الوقاية لم يعهد حذفها بلا سبب .

ومن الشعر قول الراجز:

أَبِيتُ أَسْرِى وتَبِيتِى تُدْلِكى        وَجْهَكِ بالعنبرِ والمِسكِ الذَّكِى (3)

فالقياس أن يقال تبيتين تدلكين بالنون لأن الفعل لم يسبقه ناصب أو جازم فالنون حذفت بلا سبب ومن ثم فحذف نون الرفع أولى من حذف نون الوقاية لأن حذفها معهود بلا سبب.


1- انظر شرح التسهيل 1/55 وشرح الكافية الشافية 1/84 والهمع 1/201-202- التصريح 1/111 واجتماع متشابهات فى اللغة و أحكامها مقال د/ السيد شحاته مجلة كلية اللغة العربية بالمنصورة عدد17 ص 446- نون الوقاية توثيق دراسة مقال د/ مهدى عبد العال بنفس المجلة عدد 20 ص 83.
2- صحيح رواه مسلم والترمذى وابن ماجه والإمام أحمد فى مسنده.
3- البيت من الرجز ولم اقف على قائله -

و أبيت  مضارع بات مبيتاً –  تدلكى أى تنظفى -  االذكى : طيب الرائحة-

 والمعنى اننى أبيت طول ليلى فى السعى والسرى وأنت تبيتين تدلكين وجهك بالروائح الطيبة من العنبر والمسك-
والشاهد فيه قوله:  (تبيتى وتدلكى) حيث حذفت نون الرفع دون أن يسبق المضارع ناصب أو جازم-

انظر المحتسب 2/22-شرح الكافية الشافية 1/84-التصريح 1/11 الخزانة 8/339.

ثانياً: أن نون الرفع نائبة عن الضمة وقد حذفت الضمة تخفيفاً فى الفعل نحو قوله تعالى (إن الله يأمركم) (1) وقولة (وما يشعركم)(2) فى قراءة السوسى وفى الاسم فى قراءة بعض السلف (ورسلنا لديهم يكتبون)(3) بسكون اللام فحذف النون النائبة عنها أولى وليؤمن بذلك تفضيل الفرع على الأصل .

ثالثاً: إن حذف نون الرفع يؤمن مع حذف نون الوقاية إذا لا يعرض لها سبب آخر يدعو إلى حذفها أما حذف نون الوقاية فلا يؤمن معه حذف نون الرفع عند النصب والجزم وحذف ما يؤمن بحذفه حذف أولى من حذف ما لا يؤمن بحذفه حذف.

رابعاً: أن نون الرفع جزء من الكلمة أما نون الوقاية فكلمة مستقلة وحذف جزء الكلمة أولى من حذف الكلمة كاملة.

خامساً: أنه لو حذفت نون الوقاية لاحتيج إلى كسر نون الرفع بعد الواو والياء وإذا حذفت نون الرفع لم يحتج إلى تغيير ثان لأن نون الوقاية مكسورة أصلاً وتغيير ما يؤمن معه تغيير أولى من تغيير ما لا يؤمن معه تغيير.

هذه هى الأدلة التى اعتمد عليها ابن مالك فى اختيار رأى سيبويه فى أن المحذوف هى نون الرفع وليست نون الوقاية .

وتبعه فى ذلك أبو حيان حيث قال :

(وفى المسألة خلاف منهم من يقول المحذوفة نون الرفع ومنهم من يقول نون الوقاية ...ونختار أنها نون الرفع). (4)

1- البقرة الآيه 67.

2- الأنعام آيه 109.
3- الزخرف آيه80 .
4- البحر المحيط 9/218.
المذهب الثانى:

ذهب أكثر المتأخرين منهم وأبو سعيد السيرافى وأبو على الفارسى وأبو الفتح ابن جنى إلى أن المحذوفة هى نون الوقاية.(1)

وقد استدل أصحاب هذا المذهب بالأدلة الآتية:- (2)

أولآً:أن نون الرفع علامة إعراب فلا يجوز أن تحذف إلا لناصب أو جازم فالمحافظة عليها أولى بخلاف نون الوقاية فهى لا تدل على إعراب فكانت أولى بالحذف.

ثانيأ: أن التكرار والاستثقال إنما حصل بالثانية لا بالأولى فكان حذف ما حدث بها الاستثقال أولى.

ثالثاً: أن نون الوقاية دخلت لغير عامل ونون الرفع دخلت لعامل فلو حذفنا نون الرفع لزم وجود مؤثر بلا أثر مع إمكانه.

رابعاً: أن نون الوقاية جيئ بها لتقى الفعل من الكسر وقد أمكن ذلك بنون الرفع.

هذه هى أدلة من ذهب إلى أن المحذوف هو نون الوقاية وليس نون الرفع. 

وممن أيد هذا المذهب أبو بكر الأنبارى حيث قال :

(وكان حذف الثانية أولى من حذف الأولى لأن الأولى علامة الرفع فلا تحذف إلا بعامل ناصب أو جازم ولأن الاستثقال إنما حصل بالثانية لا بالأولى فكان حذفها أولى).(3)

1- انظر المعنى 582-الاشباه والنظائر 1/40-همع الهوامع 1/202.

2- انظر البيان فى غريب اعراب القرآن 1/328-التصريح 1/111-الهمع 1/202-الحجة للفارسى 3/333

اجتماع متشابهات فلى اللغة مقال أ-د/السيد شحاته السابق ذكره.

3-البيان فى غريب اعراب القرآن 1/328.

وممن قال بحذف نون الوقاية أيضاً ابن الحاجب حيث قال:

(وقرأ نافع (فبم تبشرون)(1) و (تشاقون فيهم) (2) فالمحذوف نون الوقاية استغناءاً عنها بنون الإعراب وهذا أولى من أن تقدر نون الإعراب محذوفة استغناءاً عنها بنون الوقاية لأن الوقاية أمر استحسانى  لا دلالة لها ونون الإعراب لمعنى).(3)
وهذه القضية من مسائل الخلاف اللفظية التى لا جدوى من ورائها كما نقل الشيخ يس فى حاشيته على التصريح عن الدنوشرى قوله:

(هذا الخلاف لا ثمرة له) (4)

التخريج الثانى :

أن تخفيف النون لغة لقبيلة من قبائل العرب هى قبيلة غطفان نص على ذلك الفارسى حيث قال :

( زعم بعض البصريين فى حذف هذه النون أنها لغة غطفان )(5)

ويقول أبو حيان : 

( وقيل التخفيف لغة غطفان )(6)

وإذا كان التخفيف الذى جاءت علية هذه القراءة لغة لبعض العرب فلا يجوز تلحينها ولا الطعن فيها لأن القرآن الكريم نزل بلغات العرب تأليفاً لقلوبهم 

وبعد

فإن قراءة نافع وابن عامر لها أكثر من توجيه فى العربية وكلاهما مقبول وما ادعاه مكى من كون حذف إحدى النونين خاص بالشعر قد ثبت بطلانه بما سبق ذكره من أقوال العلماء وخلافهم حول أى النونين تحذف دليل دامغ على أن هذا الحذف وارد فى كلام العرب ولم نر عالماً واحداً ممن ذكرنا أقوالهم يخصص هذا الحذف بالشعر دون النثر وهذا ما دفع أبو حيان إلى أن يقول (وقول مكى ليس بالمرتضى)(7)
لآن قول لم يقل به أحد من المتقدمين أو المتأخرين


1- الحجر آيه 54.
2- النحل 53.
3- آمالى ابن الحاجب 3/54.
4- حاشية الشيخ يس على التصريح 1/111.
5- الحجة لأبى على الفارسى 3/333 .
6- البحر المحيط 4/569.
7- السابق ذاته .
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